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  عرفان كر وش

  
  .و أكرمنا بنعمة العقل و الإسلام الحمد الله الذي خلقنا

ا الواجب إلى لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذ أناروالحمد الله الذي 
  .إنجاز هذا العمل

التي لم تبخل " لعموري شهیدة: " بالشكر والتقدیر للأستاذة الفاضلة نتقدمیشرفنا أنا 
  .البحثمام هذا تعلینا بتوجیهاتنا التي كانت لنا عونا في إ

كما نتقدم كذلك بالشكر إلى كل الأساتذة الذین ساعدونا طیلة سنوات دراساتنا في  
  . هذا التخصص
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 أ 

نضج علم التاریخ في أوربا الغربیة كما نضجت النظریات التي بدلت جهدا  التاسع عشر القرن شهد     

نظرا للمشكلات التي واجهها ، و التحكم بمساره لصالح الغربیینبل ، بغیة استیعاب ماهیة التاریخ مرموقا 

 راشبنجل دأوزفـالـ ،)Edward Gibbon )1737_1794المنظرین في فهم فلسفة التاریخ أمثال ادوارد جیبون 

Oswald Speugler )1880أرنولد "ر والمؤرخ والفیلسوف وفي هذا الزخم الثقافي ظهر المنظّ  ؛)1936ــــ

حضارات الإنسانیة ة عصره آنذاك باهتمامه المختلف في دراسة التالذي كان فل) 1975_1889"(توینبي

الذي سار علیه _ مما غیر تصورنا المقتصر على تشبیه الحضارات بالكائن العضوي ، عامة منذ القدم

التي اتخذها كعامل  "التحدي والاستجابة نظریةل " هوتمخض عن ذلك إنتاج، وراتــإلى عدة تص_ سلافهأ

 كل وما مصیر، هم الأسباب التي تؤدي إلى انهیارهالأوتحدیده ، اسي لمقارنة الحضارات فیما بینهاأس

إذ درس حوالي إحدى وعشرون حضارة بطریقة حیادیة ، تاریخ البشریة حضارة من الحضارات في

ّ ، هناك ستة حضارات أصلیة واستنتج أن، موضوعیة ّ وفق فكرة الأبو وهذا ما اتضح جلیا في  ،ةة والبنو

وذلك بسبب عجز هذه ، ونمو الحضارات وصولا إلى اندثارهار فیه عوامل قیام مجلده الضخم الذي فسّ 

رغم وصولها ، اجهة التحدیات التي كانت تصارعها بأنواعها طبیعیة كانت أو بیئیةالحضارات على مو 

إذ ، توینبي أكبر دلیل على ذلكأرلوند لذروة الرقي والازدهار؛ ولعل الحضارة الإسلامیة التي شغلت فكر 

دة في هذه الحضارة ّ صنعت  باعتبارها من إحدى الحضارات التي، أنه یرى نظریة التحدي والاستجابة مجس

  .وسطع شمسها على مسرح التاریخ الإنساني برمته وهو ما لاحظناه في مؤلفاته، تاریخ البشریة

  :نذكر أهمهاإذ   الذاتیةو  الموضوعیةمنها   أسباب نظرا لعدة  هذه الدراسةلرنا یااخت وقع  وقد



 ةــدمــقــم
 

 

 ب 

ثراءها بهذه الدراسة التي نرى أنا لها الأهمیة ، رغبتنا في تزوید المكتبة الجامعیة :الأسباب الموضوعیة ٕ وا

في فلسفة  بالإضافة إلى قیمة الموضوع وقوة طرحه، واستفادة الجیل القادم منها، الكبرى الجدیرة بالقراءة

تحدي و لاسیما الكشف عن نظریة ال موضوع جدیر بالدراسة في هذا التخصص مما جعله، الحضارة

  .الاستجابة وما لها من أثر في قیام الحضارات وانهیارها

المتمیز بنظرته المختلفة عن ، شغفنا الكبیر لمعرفة فكر المؤرخ والفیلسوف أرلوند توینبي :الأسباب الذاتیة 

والكشف عن أهم أفكاره المتعلقة بالحضارة؛ وهذا ما آثار فضولنا العلمي لمعرفة الكثیر عن ، سابقیه

وكذلك ، والحضارة الإسلامیة خاصة، ومدى تطبیقها على الحضارة الإنسانیة عامة، نب هذه النظریةجوا

  .وقوة مناعته الفكریة الفلسفیة، إبراز موسوعیته

لجانب التنظیري لفكرة االتعرف على  :تتمحور حول الدراسةفإن إشكالیة ، وانطلاقا من هذه المعطیات     

  : الرئیسیة كالتالي الإشكالیةفتكون . التحدي والاستجابة في فكر توینبي ومدى تطبیقها في الواقع

في إسقاطها على المعطى التداولي العربي الإسلامي؟  ه؟ وما مدى نجاحلهذه النظریةتوینبي  نظّركیف 

مه  المعنىما هو : فرعیة أهمها تساؤلاتتندرج  تحتها و لنظریة التحدي "أرلوند توینبي "الذي قدّ

یرى  ؟ وما هي أهم الاقتراحات التي هاوالاستجابة؟ ما هي مراحل قیام كل حضارة ؟ وما هو سبب انهیار 

قدرة لها؟ إ إمكانیة فیها ُ   نقاذ الحضارات من الفناء الم

حیث عملنا بمقتضاه على تجزئة  عامة،لمنهج التحلیلي ااستخدمنا في إطار مناقشة هذه الإشكالیة و    

، وفي برؤى واضحة وفهم صحیح لكل عناصرهعند نهایة كل فصل  لننتهيوتحلیل القضایا العامة الكلیة 

أما بقیة  ،الرئیسیة في البحث تحلیلي الوصفي بغیة ضبط المفاهیمعلى المنهج ال اعتمدنا الدراسةبدایة 



 ةــدمــقــم
 

 

 ج 

 توینبي فیها أهم الأفكار التي انتقد عن كشفلل ،النقدي استخدام المنهج التحلیلي البحث فقد فرض علینا

   .سابقیه

ن فیها ما  التطرقحتّمت علینا هذه الدراسة و           :عتمدنا علیهاإلى مقدمة وفصول نبیّ

ّ  وفیها  : مقدمةال       .لذلك ثم الخطة المقترحة ،والمنهج المتبع تهإشكالی والموضوع  أهمیةنا بی

 العصرشخصیة و ال تناولنا في مبحثه الأول نبذة عن  والموسوم بتوینبي ونضوجه الفكري  :الفصل الأول

نا فیه أما المبحث الثاني ،فیه تالذي عاش ّ كأثر أوزفالد  رت في فكرهأهم التیارات الكبرى التي أثّ  بی

   .اشبنجلر و ابن خلدون

؛ فالأول مباحثإذ اخترنا ثلاث ، حمل عنوان تأسیس توینبي لنظریة التحدي والاستجابة :الفصل الثاني 

أنواع شمل الثاني  المبحث ؛ أمامتمثلة في مفهوم التحدي والاستجابة حددنا فیه المفاهیم الأساسیة للنظریة

الثالث  بحثوصولا إلى الم .التحدیات والاستجابات التي رأى فیها ذلك الاختلاف في الفعل ورد الفعل

نظرا لطریقته المضادة في تأسیسه ، الجانب الإیجابي و الجانب السلبي من النظریةكل من عالج   الذي

  .للأفكار و دحضه لأخرى التي یرى فیها عقبة في نشوء الحضارات

فالأول مبحث البعد الحضاري عند أرلوند توینبي یضم أربعة مباحث؛ ب اهنعنو والذي  :الفصل الثالثأما 

فنا فیه الحضارة من لغة واصطلاحا وكل ما یتعلق بها ّ نا فیه نظرة توینبي، مفاهیمي عر ّ إلى  و الثاني بی

كیفیة نشوء الحضارات وتعاقبها؛ أما في الثالث فتطرقنا فیه إلى إسقاط نظریة التحدي والاستجابة على 

مقترحات توینبي لإنقاذ الحضارات من ح طر  ارتأیناوفي الرابع ، المعطى التداولي العربي الإسلامي

    . الانهیار
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ّ  :الخاتمة   .التي تمخضت عن هذه الدراسة أهم الاستنتاجات انا فیهبی

وكذلك تاریخ الحضارة  ،مختصر دراسة التاریخ بأجزائه: منها عربیةال مصادر توینبي أهمإذا اعتمدنا      

   .الخ...حرب وحضارة ، الهلینیة 

) (Toynbee Arlond; l'histoire: أما عن مصادره باللغة الأجنبیة فقد استخدمنا المصدر الفرنسي

  )Toynbee, Arlond, Josef, Study of history(: والمصدر الإنجلیزي

كتدهور الحضارة  أو جانبا منه بالإضافة إلى اعتمادنا على أهم المراجع التي تتحدث عن الموضوع  

في  ،فلسفة التاریخ لأحمد صبحي :مثل  والتي خصته بالبحث و التحلیل ،الغربیة عند أوزفالد اشبنجلر

ت ، فلسفة التاریخ لرأفت غنمي الشیخ بالإضافة إلى اعتمادنا على أهم الدراسات السابقة التي خصّ

 ،زیاد عبد الكریم النجمل" لاستجابةالحضارة الإسلامیة في ضوء نظریة التحدي وا "مثل مذكرة الموضوع

     . "بوفضة هدىل" دور الدین في بناء الحضارة في فلسفة أرلوند توینبي" مذكرة

به ك  قد واجهتنا العدید من الصعوباتو       ّ في جانبیه التاریخي والفلسفي وصعوبة طبیعة الموضوع وتشع

؛ وكذلك عدم وجود كل المعلومات التوثیقیة في بعض الكتب االإلمام بكل الحقائق التاریخیة لمعرفة كنهه

لكن ، عف كعقبة أمام توسعنا أكثر للموضو الإلكترونیة؛ ضف إلى ذلك تقیدنا بحجم الصفحات الذي وق

.نتجاوز ذلكجعلنا  الاكتشاف و  والدراسة الإطلاع حب



  

 

5 

  

  

  .الفلسفي العالمي توینبي ونضوجه الفكريوند ــأرل: ل الأولـــصــلفا

  .بيـــنــــویــــد تـــــونـــــاة أرلـــــیـــــــــن حــــــذة عــــبــــن :ث الأولـــالمبح            

  .ت فكرهــاغـــي صـــتــــــة الـــــریــــكـــــــالمؤثرات الف :الثانيالمبحـــث            
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  الفلسفي العالمي توینبي ونضوجه الفكريأرلوند 

قبل الولوج في تفاصیل نظریة التحدي و الاستجابة عند أرلوند توینبي وكیف حاول التأسیس لمدلولها    

ن فكرة حول مرجعیته إذ ،  أن تكون شخصیة هذا المؤرخ الفیلسوف حاضرة أمامنا أولاینبغي  ّ حاولنا أن نكو

  .من خلال التیارات الكبرى التي أثرت في فكره

  .أرنولد توینبي نبذة عن حیاة: المبحث الأول

انجلترا في لندن عاصمة  1889أفریل 14في یوم  "Arlond Toynbee"نبيیأرنولد تو جوزیف ولد       

وكانت والدته حاصلة على درجة الباكلوریس  ،بشركة شاي موظفاوكان والده یعمل  ،نیمن أبوین مسحی

وأحاط  واللاتینیةولقد درس اللغتین الیونانیة  1تالثانویافي التاریخ ومعلمة لمادة التاریخ في إحدى 

نبي أحداث یعایش تو  ،الغربیة المعاصرةفي فهم الحضارة نیة التي تعتبر في رأیه أساسیة یللبالحضارة اله

؛ )دراسة التاریخ(  2وجاءت نتیجة ذلك موسوعته الضخمة، الحربین العالمیتین الأولى والثانیة فانفعل بها

دوكذلك تق وتاریخهما منذ  وآدابهماعدة مناصب فعمل في جامعة لندن للغة البیزنطیة والیونانیة الحدیثة  لّ

ثم أستاذ للبحث العلمي في التاریخ العالمي في الجامعة نفسها عام  ومن، 1924حتى عام 1919عام 

فضلا  "تشانام هاوس "ین مدیرا للمعهد الملكي للشؤون الدولیة ومقرهوكذلك عُ  ،1955حتى عام 1925

تب لقد تفجرت شهرته في نطاق واسع في أمریكا و الیابان والشرق الأوسط وكو  3على عمله المذكور سابقا

                                                             
 .181ص، )1988، دار الثقافة، لقاهرة(، فلسفة التاریخ، رأفت غنمي الشیخ/  1
عین للدراسات و البحوث ، الإسكندریة(،  ــنظریات في فلسفة التاریخ ـ ــتفسیر مسار التاریخ ـ، رأفت غنمي الشیخ/ 2

  .195ص، )2000، الإنسانیة والاجتماعیة
  .177ص ،  )1984، دار المعارف، القاهرة(، التاریخ والمؤرخین، حسین مؤنس/ 3
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 إلى تلك الصفة التي لازمته طول حیاته وهي حبه للسفر و كما یمكن أن نشیر، الفكریة معظم أعماله

ن الناس لأ يء عند من یدرس الشؤون الإنسانیةإذ كان یرى أن السفر یجب أن یسبق كل ش، الترحال

نبي یمكن یومن الزیارات الكثیرة التي قام بها تو ؛ 1یمكن فهمها بمعزل عن بیئاتها والمجتمعات الإنسانیة لا

وزیارته المتكررة  1957عام  واستمرت حتى1912أن نذكر زیاراته المتكررة للیونان وتركیا التي بدأت عام 

أما زیارته لمختلف بلدان الوطن العربي من  ،1948وعام 1939إلى الولایات المتحدة الأمریكیة منذ عام 

لقد و ،19752 في  سنة 86 نبي عن عمر یناهزیرنولد تو أتوفي و  .1965حتى  1961 عاميبین 

انتهى تقریبا التنافس  1904ففي  ،قرن العشرین أحداثا أروبیة حاسمةنبي منذ مطلع الیعاصر تو 

 ّ وبدأ التنافس الانجلیزي الألماني  ،ي بین الدولتین على حساب مصرالانجلیزي الفرنسي لعقد الاتفاق الود

 3بالإضافة إلى معاصرته السیادة البحریة الانجلیزیةعلى بعد أن برزت أطماع ألمانیا الاستعماریة للقضاء 

بما أحدثته من كساد التي عصفت باقتصادیات العدید من دول العالم  1930لأزمة الاقتصادیة عام ل

بعد وصول  ،ي المحققة بهاوأعقب ذلك محاولة ألمانیا التخلص من شروط معاهدة فرسا، اقتصادي كبیر

عادة تسلیح ألمانیامن الق الثلاثینیاتالحزب النازي إلى الحكم في  ٕ وفي وسط هذه الأحداث  .رن العشرین وا

 ،اضمحلال الحضارة الغربیةنبي وتأثر بها وشاهد تراجع بلاده انجلترا عن صدارة العالم  وخشي یعاش تو 

جملة أنتج  فقدأما عن مؤلفات توینبي . 4فانكب یدرس الحضارات القدیمة لمعرفة أسباب تدهورها وفنائها

التاریخي والسیاسي  التي تنحو في معظمها منحنى البحث ،صصیة والعامةواسعة من الأعمال التخ

                                                             
  .260ص، )1975، مؤسسة الثقافة الجامعیة، القاهرة(، في فلسفة التاریخ، أحمد محمود صبحي/ 1
 .13ص  )1957، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة(، رمزي جرجس: تر، تاریخ الحضارة الهللینیة، أرلوند توینبي/ 2
  .85ص، )2011، المركز القومي للترجمة، القاهرة( ، 4ج ،فؤاد محمد شبل: رت، مختصر دراسة التاریخ، أرلوند توینبي/ 3

 .195ص، تفسیر مسار التاریخ، رأفت غنمي الشیخ 4/
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الحرب  :ومؤلفاته كالتالي فلسفیا إذ لم نجد بین مؤلفاته العدیدة كتابا واحدا یحمل عنوانا، والإیدیولوجي

لعربیة آتیة الوحدة ا ،1953العالم والغرب ، 1950الفكر التاریخي عند الیونان  ،1925والحضارة عام 

الكتاب و  ؛1تاریخ البشریة، محاكمة الحضارة، ینیةلتاریخ الحضارة الهل  1967، من النیجر إلى النیل

  .1961حتى 1921حیث شرع في تألیفه من عام  اثنتا عشرة جزءافي " دراسة التاریخ "الأشهر عنده هو 

   التي صاغت فكره المؤثرات الفكریة الكبرى: المبحث الثاني

احث في التاریخ ذلك أن الب ،والعلمیةنبي في عصر یعج بالتیارات الفكریة الفلسفیة یلقد عاش تو        

تراث لالتي یصادفها في سیاق قراءته أثر بكثیر من الأفكار والتصورات ریب أن یت لا ،هالشامل مثل

الصعب الإلمام أو حصر كل مصادره الفكریة ومن هذا كله یكون من ، عید والفكر المعاصرالماضي الب

الأدب الیوناني إلى بواكیر الفكر الشرقي القدیم  من، لأنها كانت متشعبة ،فكریه التي أثرت في تكوین

ذلك لأن  إلى التاریخ لیست هي نفسها سوى جزء یسیر منه نظرتي:" الخ یقول...والفكر العربي الإسلامي 

. حیاته إنما یقوم على إضافة دلو الماء إلى نهر المعرفة العظیم المتزایدالعمل الذي یؤدیه الباحث في 

ولكنه یثبت في ، بهذا التعمیم توینبيولا یكتفي  .2"المماثلةالدلاء دله من اذلك النهر الذي یرفد مالا ع

اث علام الفكر الذین كانوا له بما أضافوا إلى التر أالمجلد الأخیر من موسوعته أسماء عدد كبیر من 

وفي بحثنا هذا نلخص بعض الشخصیات التي ، ینابیع إلهام وهدایة ،الإنساني من نتاج عقولهم الخلاقة

قد التقى معه في  "Saint Augustine"فمع القدیس أوغسطین ،نبيیفي تكوین فكر تو  كبیر كانت لها أثر

ثل الأعلى للدولة: الثالث، نظریة العنایة الإلهیة: الثاني، موضوع التاریخ: الأول :ثلاث مواضیع ُ   . الم
                                                             

  .259ص ،في فلسفة التاریخ، أحمد محمود صبحي 1/
  .234ص، 4ج، مختصر دراسة التاریخ ،أرلوند توینبي /2
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الفكریة بین النزعة الصوفیة و النزعة الفلسفیة التي غرفها من  لازدواجیتهتأثر به توینبي  :الأول عنف

  ،1التراث المسیحي

الوحدة الحقیقیة لدراسة  ولهذا عدّ توینبي الحضارة ؛2)القیامة(فكان تصوره یبدأ من الخلق وینتهي بالدنیویة 

بل ، تستند على فكرة القومیة أو سیاسةوأن هذه الوحدة لا ، وهي البنیة الأساسیة الأولى في منهجهالتاریخ 

  .یطلق علیهم اسم المجتمع  رمن البش دراسة معینة أنها

باعتبار أن كل .  3الإلهيكلاهما یقران بأن كل وقائع التاریخ تخضع للتدبیر  أما عن الموضوع الثاني؛

 الالتزام الإنسانوكل ما یحدث هو من مشیئة االله و یجب على  ،هو بتخطیط إلهي الإنسانفعل یقوم به 

   .4بذلك

  

  

  

  

                                                             
 .17، 16 ص ص ،)1979 ،دار القلم، بیروت( ،3ط ،عصور الوسطىال، عبد الرحمن بدوي/ 1
2 / / ّ دمشق (، عیسى بشارة: إشراف، الحضارة الإسلامیة في ضوء نظریة التحدي والاستجابة، جمزیاد عبد الكریم الن
  .19ص ، )2007، قـــجامعة دمش،
  .17،16ص ص ، العصور الوسطى، عبد الرحمن بدوي /3
  .76ص ،)2004، شركة الأمل(، 01ط ، فلسفة التاریخ، مصطفى النشار /4
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 *والبابلیینكالمصرین  معظم الحضارات القدیمة و آمنت جلّ الشعوب الإلهیةسادت فكرة العنایة  إذ

ولا یكتفي توینبي في نظریته على . 1الیونان أن الإنسان جزء من الكون ثم ***والأكادیین **والآشوریین

العقل بل رأى أن هناك إمكانیة للتلاقي بین العنایة الإلهیة و ، دور العنایة الإلهیة فقط في التاریخ إبراز

   .و هذا هو إنجاز الخطة الإلهیة ،هو تفاعل بین االله والإنسان فالتاریخ إجمالا، الإنساني

غسطین في فكر و نلمس تأثیرا وامتداد واضح لأراء أف :دولةالمثل الأعلـى لل ،الثالث أما عن موضوع

 الإنسانیةالتي تشمل معظم  مدینة الأرض :سم المدینة العالمیة إلى مدینتینغسطین یقو فأ، نبيیتو 

تشمل كل الذین یعیشون  التي )أو مدینة االله( مدینة السماء و والنزاعات البشریة والتي یسود فیها الشر

  .2بهوهي التي تستقر على ح ،وفقا لمشیئة االله

                                                             
  .122ص، في فلسفة التاریخ، أحمد محمود صبحي/ 1

، بیلافیسكي.آ.ف( .أي باب الإله" بابل"نسبة إلى عاصمتهم ، أصلهم من القبائل العربیة المأموریة القدیمة : البابلیون*
  ) .16ص، 2008،  المأموندار ، العراق، رؤوف موسى جعفر الكاظمي: تر، أسرار بابل

آلف 7وهم من أقدم الشعوب التي اعتنقت المسیحیة فهم وجدوا قبل المسیح ب، من سلالة سام أب آشور :الآشوریین**
نسبة إلى ، قبائل العربیة المأموریة القدیمةأصلهم من ال و ،سنة  وهم سكان بلاد  مابین النهرین العراق وسوریا وتركیا

دار ، راقــــالع، رؤوف موسى جعفر الكاظمي: تر، أسرار بابل، بیلافیسكي.آ.ف( .أي باب الإله" بابل"عاصمتهم 
  .)16ص، 2008، ونــــــأمـــــــالم

نهم الملك سرجون الأول والذي استولى على هم سامیو الأصل نزحوا من شبه الجزیرة العربیة قام من بی :الأكادیون***
 .)11،12ص ص  ،2012، الهیئة العامة السوریة للكتاب ،دمشق، اللسان الأكادي، عید مرعى(.بلاد ملك الجهات

  .79ص ، فلسفة التاریخ، رأفت غنمي الشیخ 2/
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في ما یلاحظ في مستقبل المدنیة الغربیة الذي یعتقد أنه  أوغسطیننبي بیوفي هذا الرأي یتشابه تو      

وتضم ، لنفسها في المستقبل صورة الدولة العالمیة القائمة على السلام العالميهذه المدنیة مرهون باتخاذ 

  .كافة المدنیات في مدینة واحدة لأنها بذلك ستتغلب على الصعوبات التي تواجهها

أنه ) الاعترافات(و ) مدینة االله(غسطین التي وردت في كتابه و ونلاحظ كذلك في أهم أفكار القدیس أ     

فض نظریة التعاقب الدوري للحضارات وهو مؤكدا على فردیة الواقعة التاریخیة وهي بذلك یستحیل ر 

 .ومكانها الخاص لقیامها ظروفهالكل حضارة  یرى أن الذينبي یعند تو وهذا ما نجده ممتد  ،1تكرارها

الجانب الروحي یجب أن تتم الوحدة بین ": دین والسیاسة بقولهویوضح أوغسطین أهمیة الارتباط بین ال

ممثلا في الكنیسة وبین الجانب السیاسي ممثلا في الدولة وأنه لما كانت الدولة تسعى إلى الخبرات المادیة 

الدنیویة بینما تجعلها الكنیسة وسیلة لغایة روحیة أسمى فأنه یجب أن تخضع الدولة للكنیسة حتى تحقق 

نبي مع هذا یفیتفق تو  ؛2"الكنیسة من تحقیق أغراضهاوسعادة الآخرة وتمكن الدولة  ،سعادتین سعادة الدنیا

الرأي بخصوص الدولة العالمیة حیث أنهما یحبذان أن یحكمهما رجال دین المسیح العالمي ویرأسهما البابا 

  .راعي الكنیسة

وهذا  غسطینو نبي متأثر إلى حد بعید بتصور أیوبعد هذا كله نلاحظ أن مسار التاریخ كما صوره تو      

د بین التاریخ وعلم نبي قد وحّ یالتصور الدیني لمسار التاریخ عند كلیهما جعل بعض المؤرخین یرون أن تو 

  .غسطین و اللاهوت كما فعل من قبل أ

  
                                                             

 .83ص، فلسفة التاریخ، رأفت غنمي الشیخ /1
  .134ص  ،التاریخفي فلسفة ، أحمد محمود صبحي: نقلا عن / 2
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  .ابن خلدون نأما عن تأثره بالفلاسفة والمؤرخین العرب نجد المؤرخ عبد الرحما

الشخصیات الفكریة التي تأثر بها أرنولد من أهم ) 1906_1432(یعتبر عبد الرحمان بن خلدون      

وذلك من خلال مقدمته التي تعد ، ، بوصفه أحد المفكرین الذین قدموا نظریة هامة في فلسفة التاریخبيینتو 

دراسة ابن خلدون حتى أنه من ولهذا استفادة توینبي كثیرا  ،الفلاسفةبمثابة مرجع لكثیر من علماء التاریخ و 

حیث قال أنه لم یستلهم أحدا من  "دراسة التاریخ"ع عدیدة في كتابه الهام كتب عنه وذكره في مواض

مع أنه في مقدمته للتاریخ ه أحد من معاصریه بل لم یثر قبس الإلهام لدى تابعیه یالسابقین ولا یدان

  إذن فیما تأثر به توینبي؟       .1شك أعظم عمل من نوعهبلا العالمي قد تصور وصاغ فلسفة للتاریخ تعدیلا 

  :التقى توینبي مع ابن خلدون في أسباب نشوء الدولة حیث یرى أن هناك سببین هما     

وقضاء  مع بني جنسه في تلبیه حاجتیه وتقسیم أعماله نوالتعاو  هو حفظ أمن المجتمع :السبب الأول

فالناس إنما یجتمعون للتعاون في تحصیل " :ابن خلدون في قوله وهذا ما أشار إلیه حاجاتهم الضروریة

نهم من ینتحل وم، فمنهم من یستعمل الفلح ابتداء بما هو ضروري وبسیط قبل الحاجي الكمالي، المعاش

  .2"الصنائع ومنهم من ینتقل التجارة ومن هؤلاء من ینتحل، القیام على الحیوان

أو ما بینهم مختلفون ومصالحهم مختلفة فیجب أن تكون هناك أداة یكما یرى ابن خلدون أن الناس ف     

یقع التنازع  :"(...)من خلال قوله رجل یحكم ویقوم المجتمع وتكون عندهم سلطة أكبر من سلطتهم

وهي تؤدي إلى الهرج وسفك وذهاب النفوس فاستحال ، إلى انقطاع النوع والمقاتلة بین البشر المفضي

                                                             
 .134ص  ،في فلسفة التاریخ، أحمد محمود صبحي  /1
 .105ص  ،)1879، دار القلم، بیروت( ،1ج،المقدمة ، عبد الرحمان ابن خلدون/ 2
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حاكم یزع بعضهم عن بعض واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو الحاكم علیهم بقاؤهم إلى فوضى دون 

فنلاحظ هنا أن ابن خلدون یشید بضرورة وجود . 1"وهو بمقتضى الطبیعة البشریة الملك القاهر المتحكم

  .حاكم على البلاد وذلك لمراعاة مصالح الناس وفك الأذى على بعضهم البعض ونشر الأمن والاستقرار

هي الصلة بین ":لنشوء الدولة یجب أن تتكون العصبیة بین أفراد المجتمع التي عرفها قائلا: السبب الثاني

فإن القریب یجد في نفسه  ،أن ینالهم ضیم أو تصیبهم هلكة، بني البشر والنعرة على القربى وأهل الأرحام

  2.."له من المصاعب والمهالكویود أن یحول بینه وبین ما یص ،لم قریبه أو العداء علیهظغضاضة من 

فهم عندما فهو یرى أن العصبیة تكمن بین الأقارب مع بعضهم البعض أو بین المجتمع فیما بینهم       

تعرض أحد  إذا وكذلك ،ما یصیبه روه تأخذهم علیه الرأفة یحس الأخیصیب أحد من هؤلاء الأفراد مك

بمثابة الوسیط بین  وكذلك تعتبر العصبیة ،منهم إلى أذى خارجي فتأخذهم علیه الغیرة فهم كلهم كتلة وحدة

في  ،في طور البداوة، في كونها لحمة الاجتماع في الأصلمظاهرها  بأجلفهي تتبدى : وجهي العمران

فقیام النظام السیاسي والفوز ، اطأطوار التحضر یبشر بالانحطحین أن تراخیها عند بلوغ أعلى مراحل 

  " 3اسة والحفاظ علیها تبدو عصب السببیة التاریخیةئبالر 

ُلاحظ أیضا تأثیر توینبي بابن خلدون في تقسیم هذا       أو  بدويمجتمع  :لأخیر للمجتمعات إلىاإذ ی

 وویتصفون بالشجاعة ، تقتصر على الضروريیتصف بمقومات حضاریة بسیطة الذي مرحلة البداوة و 

فأهل البدو هم المنتحلون ، مظاهر الترفوهم أقرب إلى الفطرة السلیمة التي لم تفسدها بعض ، رالخی

                                                             
  .112ص ، 1ج،المقدمة ، عبد الرحمان ابن خلدون /1
 .112ص، المرجع نفسه/  2
  .28، 27 ص ص، نظریة التحدي والاستجابة الحضارة الإسلامیة في ضوء ، زیاد عبد الكریم النّجم/ 3
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وهم ، الذي یسكن أهله في المدن ريالمجتمع الحضو م ي من الفلح والقیام على الأغناللمعاش الطبیع

هم ویرى ابن خلدون أن البدو  ،تجارةالو  ویهتمون بالصناعة ،بحاجات الترف والكمال في أحوالهمالمعتنون 

  .عن أحوال البداوةناتجة لحضارة الناشئة وأن أحوال ا، أصل الحضر

ات البدائیة المجتمع، المجتمعات إلى قسمین رئیسیننبي یوعلى هذا النحو یقسم أرنولد تو       

إنما یرجع إلى المجتمعات البدائیة ویقرر  ،ویعتقد أن أصل المجتمعات الحضاریة، والمجتمعات الحضاریة

المصریة والسومریة : ت من الحیاة البدائیة مباشرة وهيعلى ذلك أن هناك ستة مجتمعات قد انبعث ابناء

  .1ندیانیة والصینیةو الإ **والمایانیة *والمنویة

جوهري بینهما في نقطة هامة  اختلاف یوجد إلا أنهولكن رغم التقائهما في هاته الفكرة الأساسیة         

   :وهي

وذلك من خلال ما ذكرناه  ،أن تحول المجتمعات البدائیة إلى الحضاریة هو أسلوب الحیاة الاجتماعیة

 رمن حالة البداوة إلى حالة الحض یتصف بها كل مجتمع وكیفیة الانتقال التي سمات الرئیسیةالآنفا من 

 الركود أو السكون إلى الحركة هو الانتقال من البداوة إلى الحضارينبي یرى أن الانتقال من یغیر أن تو 

مشاكلهم للتحدي الناس  یكون الحضارات إنما نشوء وتوصل إلى أن ،أو الانتقال من السلب إلى الإیجاب

                                                             
  .27 ص، الحضارة الإسلامیة في ضوء نظریة التحدي والاستجابة ، زیاد عبد الكریم النّجم/ 1
عبد الفتاح (و تعتبر أول حضارة أوروبیة ، م.قامت في جزیرة كریت في الألفین والثالث والثاني ق :الحضارة المنویة *

  .)50ص،1996، مكتبة وهیبة، لقاهرةا، 01ط، الفكر الشرقي القدیم ،المغربي

حضارتهم نشأت في الجزء الجنوبي من المكسیك في أمریكا الوسطى  ،وهم هنود أمریكا الحمر :الحضارة المایانیة **
 ).54ص ، الفكر الشرقي القدیم ،عبد الفتاح المغربي( للمیلاد 1000م وبلغت ذروتها حوالي .ق 4حوالي القرن
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وهكذا حلة تتطلب إلى ذلك استجابة ناجحة؛ ومصاعبهم الطبیعیة و البشریة وكي تنتقل من مرحلة إلى مر 

  1.خلدون یتفقان حول فكرة نشأة المجتمعات ویختلفان في آلیة الانتقال وابننبي یكل من تو نتوصل أن 

نبي قد ینبي وابن خلدون نجد عدة نقاط تشابه تشیر بأن أرنولد تو یبین آراء تو  وفي إجراءنا مقارنة     

حجر الأساس في بة نبي والذي یعده بمثایففي مقابل مفهوم الحضارة عند تو  ،تأثر كثیرا بابن خلدون

 .بالتعاقب الدوري للحضارات ماهدااعتق، مفهوم الدولة عند ابن خلدون ذلك في سنجد ،منهجه التاریخي

 و ابن، وتطور وانحلالیرى أن كل الحضارات السابقة قد مرت بمراحل متشابهة ما بین نشوء  فتوینبي

قرارهما م كل منها على أنقاض سابقتها؛وتقو تشابه في أجیالها وأطوارها المختلفة تیرى أن الدولة  خلدون ٕ  وا

وبالاستبداد والتخلي علیه  .ضارات من خطر الانهیار والانحلالالح لإنقاذالوحید  بأن الدین هو السبیل

  .تنهار الحضارات

  

  

  

  

  

                                                             
  .28،ص، الحضارة الإسلامیة في ضوء نظریة التحدي والاستجابة، زیاد عبد الكریم النّجم/ 1
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الذي "Oswald Speugler"" *أوزفالد اشبنجلر" وفي الوقت المعاصر نجد أیضا الفیلسوف والمؤرخ    

إذ كان المحفز الأول له  ،یجابي فحسب بل كذلك السلبيلا نعني بذلك الأثر الإو  ،توینبي أیضاتأثر به 

نبي من یولقد كان أرنولد تو  .ومن ثم دراسة التاریخ الحضاري العالمي كله، في التنبؤ بمصیر الحضارة

الأسئلة  كانت وكم ل حیث شعر 1920أفول الغرب" اشبنجلر"الأوائل الذین حصلوا على نسخة من كتاب 

حین وضع  هذا المؤرخ فكر   مباله والموضوعات التي یرید أن یعالجها مطروحة أما تالتي شغل

  .1نظریته

لتاریخ الأوربي التقلیدي الذي یضع الحضارة الغربیة المسیحیة انقد  الذي شمل هنبي بمنهجیوتأثر تو     

أن :"أن الفكرة الخاطئة القائلة نبي یعد تو وقد  ،العالمي ویتجاهل الحضارات الأخرىفي مركز التاریخ 

حركة تلتزم كووهم التقدم  ،حب الذات ووهم الشرق الراكد :هي ناتجة عن ثلاث أوهام "الغرب هو الحضارة

هي فكرة التعاقب الدوري " أفول الغرب "نبي من كتاب یالتي استلهمها تو  یةالفكرة الأساسو  ؛2امستقیم اخط

لأن الحضارة هي  ،"اشبنجلر "عندعاقب الحیوي الحتمي للحضارات فكرة الت انتقادهللحضارات وعلى الرغم 

 المنحدر البیولوجيیدري إلى  ینزلق من حیث لا نبيیإلا أن تو ، یخضع لقوانین البیولوجیة كیان من نوع لا

الآخر ینفصل بعضها عن بعضها  و البذور التي تبذرب "إذ شبه الحضارات ، اشبنجلرالذي سار علیه 

                                                             
    . 261ص، فلسفة التاریخ، صبحي محمود حمدأ 1/
ثم جامعة  halleدرس في ثانویة هال، )1936ــــ 1880(فیلسوف ألماني ولد في مدینة بلاكنبرغ  :رأوزفالد اشبنجل* 

  ).243ص،فلسفة التاریخ ، أحمد محمود صبحي ".( تدهور الغرب بجزئیه"من أشهر مؤلفاته، برلین
 . 21ص، 1ج، مختصر دراسة التاریخ، توینبي أرلوند 2/
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ن كانت تشترك جمیعها في النوع ،ولكل بذرة مصیرها الخاص ٕ بذر واحد یأمل جني  كما یتولى ،وا

  .1"المحصول واحد

ت التي تولد وتنمو وتزدهر وتموت شبنجلر للحضارات بالیرقاانعتقد بأن هناك فرق بین تشبیه  ولا     

ففي الواقع هناك نقاط  ؛وتموت تثمروتنبت و وبین تشبیه توینبي للحضارات بالبذور التي تبذر في الأرض 

ن كان لااكثیرة یتفق بها توینبي مع  ٕ یرى أن الحضارة الغربیة قد " شبنجلرا"إذ كان ، یقر بذلك شبنجلر وا

لتي كانت تشحنها ورة الحیویة اإذ سكنت الص، اجتازت مرحلة الخلق والإبداع إلى مرحلة المدنیة الآلیة

وسادت ، والمعلول واستحال الكیف إلى الكمح كل شيء خاضعا لمنطق العلة لقد أصبو  ،بالطاقة الخلاقة

ولا نعتقد بأن توینبي قد قال غیر ذلك في تفسیره تاریخ الحضارة الغربیة في ، اللادینیة والآلیة البحتة 

  .الواقع

لكن الصورة التي رسمها توینبي للتاریخ كانت أكثر وأقل  ،شبنجلر أعمق فلسفیا من توینبيالقد كان      

. أن التاریخ الماضي لا ینبئ بصفة قطعیة بما سوف یكون علیه الغدو مفتوح  أى أن المستقبلإذ ر  ،تشاؤما

والواقع أن  ،إسرافبومع ذلك كله فهو لا یتفق معه تماما إذ یعده مذهبیا أكثر من اللازم ومؤمنا بالحتمیة 

  . 2"فیلسوف یؤرخ وبین مؤرخ یتفلسف"آرائهما هو اختلاف بین  الخلاف بین

یقولاي ن"یعتبره الأب الروحي له وهو المفكر  توینبي یستند إلى أفكار مؤرخ آخر الذي ها هو      

كار معه في العدید من الأفواختلف ، ه في فكرته الرئیسیة حول الحضارةالذي التقى مع "دانیلیفسكي

  :نعرف باختصار بهذه الشخصیةوفي هذا المقام  .الأخرى

                                                             
 .405ص  ،1ج،مختصر دراسة التاریخ،أرلوند توینبي 1/
  .262ص، فلسفة التاریخ، صبحي محمود أحمد/ 2
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عدة دراسات حول وضع  إذ )1885ـــــiNikolaï Danilevsk" )1822 "فسكيینیقولاي دانیل     

) زرایا ( ونشر مجلة  ،1869موضوعات واسعة ومتشعبة فیما یخص موضوع الحضارة وهذا في عام 

فسكي یعتبر بالذات دانیلیوالسؤال الذي یتبادر هنا لماذا  .1أوروبا سلسلة من المقالات بعنوان روسیا و

  ؟نبيیرائدا روحیا لأرنولد تو 

دانیلیفسكي في دراسته علیه نذهب إلى المبدأ الأساسي والذي استند  ؛وللإجابة على هذا السؤال     

الفكرة إلى  هذهوبهذا امتدت ، )دة الحقیقیة للدراسة التاریخیةالحضارة هي الوح(حیث یرى أن ، للحضارات

نبي لا یرى أن المجتمع والإنسان أو یفتو  ،موضوع الحضارة قاعدة أساسیة في دراسة واعتبرها نبيیفكر تو 

  . التاریخ أن یدرس الحضارة بأكملهابل على دارس  ،الوحدة البسیطة الأساسیة لدراسة التاریخ االأمة لیسو 

فكرة التي ذهب إلیها الكثیر من المؤرخین والتي النبي و نیقولاي دانیلیفسكي في رفض یكما یتفق تو     

 دانیلیفسكيهنا یقر و  "حضارة واحدة فقط وهي الحضارة الغربیة أما سواها فلا یوجد" تقول بأن هناك

نما هناك طرز من الحض، حضارة واحدة لیس هناك :"برفضه لهذه الفكرة قائلا ٕ ارات لكل منها وا

واحدا ونزعة  اتجاهافي خط مستقیم یتبع  ریسی لا هوالتاریخ البشري في مجموع ،ائصها وممیزاتهاخص

نما هو في الحقیقة مكون من حركات مختلفة الاتجاهات تتبع خطوطا متباینة وتكشف عن  ٕ بذاتها وا

یصرح بوجود إذ .2"لحضارات ولكل حضارة قیمها الخاصةوجهات أو قیم كثیرة خلال الطرز المختلفة من ا

 الأوربیةروسیة التي فصلها عن الغربیة الحضارة حضارة أخرى تفند مركزیة الحضارة الغربیة وهي ال

هي الحضارة العالمیة بأي وجه من  الأوربیةلیست الحضارة "  :ضد الحضارة الغربیة قائلا اووضعه
                                                             

 1/ Donaldm, Borchert, Encyclopedia of philosophy, America,Thomsonition,2nd edition, 
1934,p55.  

  . 47ص ، الحضارة الإسلامیة في ضوء نظریة التحدي والاستجابة، زیاد عبد الكریم النّجم 2/
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 أوروباوهذا ما فعله مع الروس لأن روسیا لا تتبع ، أوروباوقد نشأت حضارات كثیرة خارج  )...(الوجود

  .1" الأوروبیةفهي لیست جزءا منها ولا فرعا من الحضارة 

روسیا ( الشرقیة الأرثوذكسیة التي تضم  المسیحیةنبي اعتبر روسیا هي جزء من الحضارة یتو  لكن     

تولدتا عن الدین الغربیة قد  وأورباوالحضارة المسیحیة الغربیة التي تضم أمریكا وأنها هي ، )ودول البلقان 

  .المسیحي

نبي أن اندثار أي یتو یصرح نیقولاي دانیلیفسكي في انهیار الحضارة حیث نبي مع یواختلف تو      

ّ  ؛حضارة ما یحمل في طیاته ولادة حضارة أخرى ّ أي علاقة الأبو تزول بل تقوم  أن كل حضارة لاو ة ة والبنو

أما نیقولاي دانیلیفسكي یرى أنه عندما تندثر حضارة تكون نهایة مطلقة وأن  ،على أنقاضها حضارة أخرى

  .أي حضارة تكون ولیدة نفسها ولا تقوم على أنقاض حضارات أخرى 

إنما تأثر  و، فقط على هؤلاء ةمقتصر الفكریة التي صاغت فكر توینبي ورسمته  المؤثراتولكن لیست      

 "تیجارت"وكذا المفكر ) 1831_1770(ماني الفیلسوف الأل "جورج هیجل"مثل بشخصیات أخرى  أیضا

علینا أولا أن نقرأ ، وهي أنه لكي نفهم تاریخ حضارة ما، رة انتفع بها فیما بعد في دراستهالذي أخذ عنه فك

فإننا فإذا كان في یدنا هذا المفتاح ، حتى تهتدي إلى روحها ولبابها وهذا هو مفتاح فهمها عنها في توسع

حقائق هذا  إدراكا قادرین على ننقرأ تاریخ هذه الأمة وتجربتها السیاسیة والحضاریة فنجد أنفسنستطیع أن 

 "یونج"نبي كذلك من دراسة علم  النفس على مذهب یفاد تو واست. التاریخ ومعرفة مواضع قوته وضعفه

                                                             
، )1990، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة( ،3ط  ،لمعي المطیعي: تر، الفكر التاریخي عند الإغریق، أرلوند توینبي /1

  .14 ،13ص  ص
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Yung  وهي تختلف كما  ،الجماعات "نفسیة"من درس موضوع  أقدر هوو  ،"فرویدسیغموند "أحد تلامیذ

   .1هو معروف عن نفسیة الأفراد

  

                                                             
 .180 ،179ص ص، التاریخ والمؤرخون، حسین مؤنس/ 1



  

 

22 

  

  

  .التحدي والاستجابةتأسیس أرلوند توینبي لنظریة :انيــل الثـــالفص

  .ةــــجابــتـــــدي والاســتحــة الــریـــظـــــوم نــــــهـــــــــمف: بحث الأولمال             

  .اتــــــــــابـــجـــــــــــــــــــتات والاســـــــــــدیــــحـــتـــــواع الــــــأن: المبحث الثاني             

  .جانب الإیجابي والجانب السلبي من النظریةال:الثالثالمبحث              
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    تأسیس أرلوند توینبي لنظریة التحدي والاستجابة                        

جنا على تحدید مفهوم كلا لقد تناولنا في هذا الفصل نظریة التحدي و الاستجابة حیث       ّ عر

لأن لحظة ضبط المفاهیم تشكل اللحظة العلمیة الأبرز القادرة على تجاوز الخلط ، المصطلحین

جنا ، فالجهاز المفهومي بالمعنى الابستمولوجي یبقى الركیزة الأساسیة لأي شرعیة علمیة، المفاهیمي ّ ثم تدر

بعد ذلك الجانب الإیجابي والجانب  یلیها ،حة إلى فاشلةبالأفكار إلى أنواع التحدیات والاستجابات من ناج

وهو ما . السلبي من النظریة من أجل التمییز بین الفعل ورد الفعل في تأسیسه لأفكار ونقده لأخرى

  سیتضح جلیا؛

  :التحدي والاستجابة ةمفهوم نظری :المبحث الأول 

نبي ولا عند یلا عند تو ، "التحدي والاستجابة"ف واضح لمفهوم على الرغم من أننا لم نعثر على تعری     

ینطوي علیها هذا المفهوم  لكننا نسلط الضوء للكشف عن الدلالات النظریة والنفسیة التيمن درسوه؛ 

حكم في قیام المت هي العامل الحقیقي ،نبيییعتبر الدارسین للنظریة التحدي والاستجابة لتو  .المركب

 1والمعنى والوظیفة هو مفهوم مزدوج اللفظ "التحدي والاستجابة"فمفهوم ثم سقوطها؛  ،الحضارات وارتقائها

، تهدید، خطر ،أزمة، موقف، مشكلة ،موضوع ،واقع: یشیر لفظ التحدي إلى وجود، فمن حیث اللفظ

وغیر ذلك من المعاني المتقاربة و المتشابهة التي تدل على خارجیة التحدي من حیث أنه ، زغل، سؤال

                                                             
  .51ص ،الحضارة الإسلامیة في ضوء نظریة التحدي والاستجابة، زیاد عبد الكریم النجم  1/
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 ،هةـالمجاب، وابـــجـال  الرد: وبهذا المعنى یرمز للاستجابة إلى، لهوجود قائم خارج الذات التي تستجیب 

  .1وغیر ذلك من المعاني التخلص، التمرد، التجاوز، الفعل

فعل كائن مستثار بفعل " :réaction "الاستجابة "مصطلح  في موسوعته "دلالان هاندری"ویعرف      

إلا  لا یقال عموما ،فعل الجسم العضوي ردا على إثارة ،الفیزیولوجیا وفي النفسانیات خصوصایعنیه في 

والمؤثرة في الوظائف العلائقیة للكائن المعني ولكن یتعین نظریا ، على الأفعال الممكن إدراكها من الخارج

ن لم ،مؤثرات القرینة المحددة بمثیر مااستدخال كل العاما یبدو  ٕ مثلا (ؤثرات ظاهرة تكن م حتى وا

ولا یستثنى من ، نطاق فكرة الاستجابة أو رد الفعلوتصنیفها في  )رازات الداخلیة أو حتى المحابطاتالإف

دة فعل یرى أن الاستجابة هي ر  "لالاند"وهنا  .2" اكز التي تحدثها الإشارة مباشرةذلك سوى تغیرات المر 

 نستطیعومن هنا  ،الاستجابة لتنتج فعل استثارهابقة و حتى نفسیا فهي متعلا الفعل شكلیا أسواء كان هذ

  .هو الموضوع) الفعل(والتحدي أو القول بأن الاستجابة هي الذات 

الأمثل هي التعبیر ، مدلولها البسیط والواقعي المباشرفي  "التحدي والاستجابة"ولذلك فقد كانت فكرة       

إنها تعبیر عن رد فعل ، والإنسان على نحو أكثر نضجاعامة الكائن الحي  عن الحالة الطبیعیة لحیاة

وحل لمشكلة وتجاوز ، التطور بالتكیفو ، رد فعل والتكیف بالتطور، على العالم المحسوس يالكائن الح

الدائم مع الطبیعة ) الإنسان (ویزیده حمایة في صراعه ذ موقف یزیده قوة في مواقع محمیةلأزمة واتخا

                                                             
إشراف عبد المجید ، رسالة ماجستیر، اشبنجلر زفالدو أ و الدورة الحضاریة بین فكر مالك بن نبي، جمال بروال/ 1

  . 36ص ،)2012/2013، كلیة العلوم الإنسانیة، باتنة(،عمراني
 ،)2001،منشورات عویدات، بیروت(  ،1ط ،2د ــالمجل ،خلیل أحمد خلیل: تر ،موسوعة لالاند الفلسفیة، أندریه لالاند /2

  .1174ص
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على قدر ، بة تواجه الإنسان في بناء حضارتهلك التحدي وجود ظروف صعویعني كذ، والمجتمع نفسه

استجابة  والمصاعب أ ستجابته إما ناجحة تتغلب على هذهمواجهة الإنسان لهذه الظروف تكون ا

التي ي إن الظروف الصعبة ه" توینبيیقول  حیث، 1إذا عجز عن التغلب على هذه المصاعب ،لةـــــــــفاش

نبي أنه كلما ازداد التحدي تصاعدت قوة الاستجابة حتى یویؤمن تو  .2"قیام الحضارات تستثیر في الأمم

سلسلة الاستجابات الناجحة  والتي تأتي من خلال، 3"الوسیلة الذهبیة" تصل بأصحابها ما یسمیه باسم

 إلى أن تتوصل، لتي تعترض تاریخ النهضة والحضارةوشبه الناجحة والفاشلة في مواجهة التحدیات ا

وقال أنه عند : ینبي مثالفلقد ضرب تو  ،هماإلى تحقیق الذي یؤدي بنا ویهتدي المجتمع إلى الحل الأمثل

والقیاصرة الرومان من بعده أخذت  *سكندر الأكبرالإالتحدي المتمثلة في مواكب غزو  اشتداد موجات

الهرطقة من ثم مذاهب  الفارسیة **شكل الزرادشتیةالاستجابات تعبر عن نفسها الواحدة بعد الأخرى في 

  .4موفیزیة أصحاب الطبیعة الواحدة للسید المسیح و ***نسطوریة

                                                             
  . 179ص، في فلسفة التاریخ، رأفت غنمي الشیخ/ 1
  . 260ص، في فلسفة التاریخ، حمد محمود صبحيأ/ 2

  .50ص ،)ت، د( سلسلة أدوات القادة ـ أداة فلسفة التاریخ ـ ، جاسم سلطان 3/
  .194ص ، تفسیر مسار التاریخ، رأفت الشیخ 4/
عد تاریخیا من أعظم .ق 323-356: الأكبرالاسكندر  * ُ حیث استطاع خلال ، القادة العسكریین خلال عصور التاریخم  ی

ن یحطم الإمبراطوریة الفارسیة ومن ثم ، جندیا أن یصل إلى الهند 35.000م بجیش قوامه .ق324ـ334عشر سنوات  ٕ وا
  .)136ص ، تاریخ الحضارة الهللینیة، أرلوند توینبي(.إلى تكوین إمبراطوریة عرفها التاریخ

 آرثر(.و إله الشر، م بأذربجان یؤمن أصحابها بوجود إلهین إله الخیر ق660إلى زرادشت المولود  نسبة :الزرادشتیة** 
  . )23ص، دار النهضة، بیروت، یحي الخشاب: تر ،إیران في عهد الساسانیین، كرسیتنسن

ابن االله والآخر ابن  بأن المسیح له طبیعتین وأقنومینتؤمن ) م451ـ380(هم طائفة ینتمون إلى نسطور  :النسطوریة*** 
 ).26ص، إیران في عهد الساسانیین، كرسیتنسن آرثر(.الإنسان
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ة نبي أن التحدي الأمثل هو ما یشتمل على كمیة الحركة التي تحمل الطرف المتحدي خطو یویرى تو      

من مشكلة  ،جدیدتحمله من مرحلة استكمال استجابة إلى مرحلة صراع ، أبعد من استجابة ناجحة بمفردها

وهو قانون ( )الیانج(إلى مرحلة  )التي تعني الركود( أي من حالة الین  ؛واحدة حلت إلى مواجهة أخرى

  .1)یدعى في الصین بالین والیانج

ذا كانت شهرة تو        ٕ ى قوله بنظریة تعود في جزء منها إل1945التي تفجرت على نطاق واسع  ینبيوا

الاعتقاد الذي  بذلكونقصد  ؛كثر منها على الواقعقامت على سوء فهم أ فهي شهرة، التحدي والاستجابة

إلى أن فكرة التحدي  رعلى أن الحقیقة التاریخیة تشی، هو مبدع نظریة التحدي والاستجابةنبي یساد بأن تو 

والتي تعني " أي جنح أو"إذ وردت في كتابات  "الفكر الصیني"والاستجابة تعود في جذورها الأصلیة إلى 

إذ یعترف بأن  ،فهو بذلك یعید أصولها إلى حكمة الصین القدیمة ،"ون وانج"للفیلسوف الصیني " التغیرات"

الیانج حیث  حكماء الصین بخیالهم الخصب هم أول من أطلق على هذا التردید المتعاقب بین الركود و

س مملتفة تحجب الش قاتمةمثل سحبا أن نواة الحرف الصیني الذي یعبر عن الین ت ویبد" :نبيییقول تو 

وفي ، شمس خالیا من السحب وناشرا أشعتهتمثل قرص ال، نواة الحرف الذي یعبر عن الیانج على أن

   .2"یذكر الین قبل الیانج على الدوامالعبارة الصینیة 

                                                             
  .206ص، تفسیر مسار التاریخ، رأفت الشیخ 1/
  .86ص، 4ج، مختصر دراسة التاریخ، توینبيأرلوند  2/
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نبي قد امتلك بنظریة التحدي والاستجابة یویقوم الجانب الآخر من سوء الفهم هذا فیما اعتقده تو     

ظواهر التاریخ من  كل" المفتاح "ذا الذي یفتح جمیع الأبواب إذ حاول أن یفسر به ،1"المفتاح السحري"

  .تدهورها وانحلالها وسقوطهاحتى  و ،وازدهارها ،ونموها ،نشوء الحضارات

ددة وتم تطبیقها على النظریة في دلالات مختلفة وصیغ متع هذهاستخدم قد نبي أنه یومن هنا نرى تو      

 لمفهوم المتعددة ستخداماتالامن و  ،مما أفقده الاتساق المنهجي والدقة والوضوح المعرفي ،ظواهر كثیرة

التجمع  ،العزلة والرجوع، والانسحاب والعودة ،السكون والحركة :إلى الإشارة نیمك و، التحدي والاستجابة

  : ي والاستجابةمفهوم التحد نستخلص ومن هذا كله الخ....النهوض  السقوط أو ،والتبدد

قانون تحول المجتمعات من حالة البدائیة المتوحشة إلى " نبي بالتحدي والاستجابة ییقصد تو       

علاقة التحدي بالاستجابة إحدى  تتخذو  .2كود إلى الحركة الدافعةالر تحول من أي ال ؛حالة الحضاریة

  :الصور الثلاثة التالیة 

  .عاجز تماما عن استجابة ناجحةخر إن قصور التحدي یجعل الطرف الآ /1

   .أن یحطم التحدي البالغ الشدة روح الطرف الأخر /2

.3التحدي  تستثیر الطاقات المبدعة في استجاباتها لذلك ،أن یصل التحدي إلى درجة معقولة /3  

 

                                                             
  .310ص ، التاریخ والمؤرخون، حسین مؤنس 1/
  .85ص ، 1ج،مختصر دراسة التاریخ، ند توینبيأرلو  /2
  .192ص ، تفسیر التاریخ، رأفت الشیخ/ 3
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و أنواع الاستجابات أنواع التحدیات: المبحث الثاني   

 "أرلوند توینبي"عند  ،النظریات المعاصرة في فلسفة التاریخ أهممن  "نظریة التحدي والاستجابة"تعد      

وللاستجابة  أنواعولهذا أعطى للتحدي  من غیره من المؤرخین؛ وأهمیةیجعل آراءه أكثر حیویة ما وهو 

   :نلخصها فیما یلي أخرى أنواع

    :أنواع التحدیات: أولا

نه متعددا لیس العامل الذي نسعى للتعرف علیه شیئا مفردا ولأ:" یقول توینبي :التحدیات الأسطوریة/ 1

كالتقاء  أو، ولكنه علاقة وعلینا أن نختار في تصور هذه العلاقة بین قوتین غیر بشریتین، وهو لیس وحده

المعنیین لعله یقودنا إلى  فلنحاول ترویض أذهاننا على ثاني هذین، البشر ىبین شخصین فوق مستو 

في العهد الجدید یتحدى إبلیس یسوع وتكون للإنسانیة قصة فویعطي توینبي مثالا عن ذلك  ،1"النور

إنما یصدر عن  ةالدافع الذي یؤدي إلى تحویل حالة الین التامة إلى نشاط الیانج الجدید أي أن ؛الخلاص

خیر ما یسمح بوصف هذا الحدث وصفا رمزیا بعیدا  وهذه الصورة الأسطوریة، تدخل إبلیس في عالم االله

عهد القدیم للبة هو مطالعته وهذا ما یدل على أن ما أوحى بفكرة التحدي و الاستجا عن العلم والمنطق؛

إذ تسیطر علیها فكرة شاملة واحدة مدارها هو أن التاریخ بمجمله مجموعة من الأفعال یبرز فیه  ،)التوراة(

دها تماما ، رادا وجماعاتاالله تحدیا للبشر أف َ ولهذا فإن توینبي لم یبلور هذه الفكرة بطریقة عقائدیة بل جر

" أفضل دلیل على ذلك هو أسطورة ولعل ، ي إلى رمزیة واضحة التأویلمن كل ما هو دیني اعتقاد

بأنه یرمز إلى  هذه الأسطورةفي ) مفیستوفیلیس(حیث یفسر توینبي الحوار بین الرب والشیطان" فاوست

                                                             
  .102ص ، 1ج، مختصر دراسة التاریخ، ینبيأرلوند تو / 1
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جدیدة یشوبها الالخروج من الجنة نتیجة قبول تحد یهدف إلى ترك السكون إلى الشروع في عملیة التمایز 

أو بعبارة أخرى الطرد من جنة عدن ، )الواقع( إلى الأرض) الجنة(أي الانتقال من السماء ؛الألم والمخاطرة

ونلمس هذا ، الشیطان ممثلا في صورة الحیةقبول تحدي  فهذه تجربة ناجمة عن، إلى عالم غیر صدیق

، التحدي أیضا حتى في قصص القرآن عندما تحدَ قوم موسى الدعوة إلى الإسلام باتخاذهم عجل لعبادته

ولكن هذا یعد تحد  ،1ضبة الإیرانیةـبلاد الرافدین واله فيبدل االله تعالى باعتبار أن العجل كان مقدسا 

ّ اتَّ :" الىفاشل ولم ینجع إذ یقول االله تع لی وار ألم یروا أنه خذ قوم موسى من بعده من حُ هم عجلا جسدا له خُ

هدیهم سبیلا اتخذوه وكانوا ظالمین ُ كلمهم ولا ی ُ    2"لا ی

  :التحدیات الخاصة بالبیئة الطبیعیة/ 2

تغییر تدفعه إلى ، إن تحدیات البیئة الطبیعیة القاسیة والظروف الطبیعیة الشاقة التي تواجه الإنسان     

ناء حضارته فیها ــــوذلك للاستفادة من خیراتها في الحفاظ على وجوده أولا ولب، موطنه أو تعدیل بیئته

  :ثانیا؛ ویقسم توینبي تحدیات البیئة إلى هما

ویورد توینبي ، یةسوهي الأرض الوعرة أو البیئة المناخیة القا ):الأرض الصعبة( حافز البلاد الشاقة/ 1

ن الإنسان المصري القدیم هو أو ، دلتا النیل التي كانت مغطاة بالمستنقعات و الأدغال: مثالا عن ذلك

لها لیقیم حضارته ولذلك رأى توینبي أن الحضارة المصریة هي هبة المصریین ، الذي استصلحها وعدَ

حد فهو ت، ولكن لیس وجود هذا الحافز شرطا كافیا لقیام حضارة، "هیرودوت"ولیست هبة النیل كما قال 

                                                             
  .28ص ، )2007، دار قتیبة، بیروت( ، 01ط،  التوراة، سهیل زكار 1/
  .148 :الآیة، سورة الأعراف 2/
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قاس أكبر من قدرة المجتمع ولا یستطیع الإنسان تطویر آلیات التغلب علیه مثل شعب الإسكیمو وتحدي 

یومنا  فاستمرت حیاتهم البدائیة حتى، الثلوج المستمرة، فإنهم لم یتمكنوا من إبداع شيء یخلصهم من هذا

  .1هذا

ویرى توینبي أن تاریخ معظم الحضارات یبین أن ذروة ازدهارها  :)الأرض البكر(حافز الأرض الجدیدة/2

وذلك لأنها تبرز استجابات ، لم تكن من قبل موطنا لأحد من الناسكان في تلك المناطق الجدیدة التي 

وشغلها مقیمون متحضرون من قبل مثل الحضارة ، أشد حیویة من الأرض التي سبق اقتحامها من قبل

یمكننا أن نعین المصادر المحلیة لعناصر إبداع جدیدة في ، *للحضارة الهندیةولنا بتح:" بقوله *الهندیة

  .2"في المجتمع الهندي وبخاصة في الدین الذي كان دائما مركزا للنشاط، الحیاة الهندیة

وما یمكن أن نخلص إلیه هو أن الأرض الشاقة والموطن الجدید یشكلان تحدیین یستثیران قوى      

فإن الانقراض سیكون ، أما الذین عزفوا عن تغییر موطنهم أو تعدیل طریقة معیشتهم، الإنسانالإبداع في 

  .جزاء إخفاقهم في تحقیق الاستجابة الناجحة للتحدیات الطبیعیة التي تواجههم

  

                                                             
 .44ص، أداة فلسفة التاریخ، جاسم سلطان 1/
دراسة سوسیولوجیه في ضوء نظریة التحدي ـــ إرهاصات النهضة في المجتمع العربي ، محمد الزیود إسماعیل 2/

  .  05ص، )2013 ،دراسات العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة( ،01العدد، 04المجلد  ،ـــوالاستجابة

. وعاصمتها نیودلهي، القدیم للهندوهو الاسم ) بارات(وتسمى ، تقع الهند في الجزء الجنوبي من آسیا :لحضارة الهندیةا* 
، 199العدد، كامل حسین: تر، الفكر الشرقي القدیم، جون بولر(وقد عرفت الهند الحضارة منذ الألف الثالث قبل المیلاد

  ).25ص، 1995، عالم المعرفة



   لنظریة التحدي والاستجابة تأسیس أرلوند توینبيالفصل الثاني                            

 

 

31 

لأنها تحفز ، ویقسمها إلى ثلاثة أقسام ویسمیها حوافز :التحدیات الخاصة بالبیئة البشریة/3    

  :ى الاستجابة لها وهي كالتاليالإنسان عل

والمقصود بالضربات الكوارث الحربیة أو الهزائم العسكریة الساحقة الفجائیة ویرى : حافز الضربات /01

والاستعداد لتحقیق استجابة مناسبة ، توینبي أنها كفیلة باستثارة الجانب المهزوم لترتیب بیئته من الداخل

ق یستفز طاقات الإنسانمكن أن نسمیه تحدَ خی أو، یحقق من خلالها النصر المطلوب قادر  ولكنه، لاَ

حیث استفاق العالم على أبشع  1945أوت 05مثل ما حدث في سنة " على تطویر آلیات للتغلب علیه 

ألقیت قنبلة ذریة على مدینة هیروشیما فدمرت  نكارثة شاهدتها البشریة في تاریخ حروبها الطویل؛ حی

   .1ازاكي نفس المصیركالمدینة؛ وبعد أربعة أیام لحقتها مدینة نا

ویرى  ،الضغوط الخارجیة أو تلك التحدیات التي تأتي من الخارجوالمقصود بها تلك  :حافز الضغوط /02

ُ ، توینبي أن الشعوب التي تشغل مواقع حدود وتتعرض لعدوان متصل ظهر استطالة أشد إشراقا من ت

مثل العثمانیون الواقعون تحت ضغط حدود الإمبراطوریة الرومانیة  ،جیرانها أصحاب المواقع المحمیة

  .الشرقیة في موضع أفضل من القرمانیین القاطنین شرقهم

كیان ویشیر هذا الحافز إلى ذلك التحدي الداخلي الذي یحدث في جزء صغیر فقط من : حافز النقم/ 03

المجتمع إذ یصاب هذا الجزء بفقدان القدرة على مواجهة ذلك التحدي ونجد هذه المجموعة البشریة تتوجه 

ولعلَ الحوادث التاریخیة أكبر دلیل على ذلك لأنها تطلعنا على  ،بقدرتها لمجال آخر وتنشط فیه وتبدع

                                                             
  )1985جویلیة ، ثقافیةدار الفیصل ال(، 100العدد ، مجلة الفیصل السعودیة ،القنبلة في التاریخ، د زیاد كبةمحم 1/

  . 134ص 
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مارستها علیها طوائف وشعوب عانت طوال قرون صنوفا مختلفة من النقم؛  أصابها النقم طوائف وشعوب

تستجیب بصفة عامة الشعوب التي أصابها النقم لتحدي الحرمان من المشاركة في ، كانت تسیطر علیها

ظهار أهلیة غیر عادیة في الاتجاهات المفتوحة ، فرص مزایا معینة ٕ وكان : " یقولبإبراز طاقة استثنائیة وا

نین السابقین للمیلاد من حشود الأرقاء الذین استجلبوا إلى بید أنه انبعث خلال القر ، الرق أثقل تلك النقم

ومن عالم ، طبقة من المعتوقین أحرزوا نفوذا یعمل له حساب ن الشواطئ الشرقیة للبحر المتوسطإیطالیا م

   .1"الداخلیة وكانت المسیحیة من بینها *البرولیتاریاظهرت العقائد الدینیة الجدیدة ، الرق هذا

 دي الطاقة الإبداعیة الكامنة فیهتحدي الوسط البشري یستثیر لدى المجتمع الذي یواجه التحإذا إن      

وتحدي الوسط البشري یتمثل في العدوان ، أدى ذلك إلى مولد حضارة جدیدة، باستجابة ناجحة تفإذا قام

تهدید  وقد یكون، الخارجي من دولة مجاورة أو جماعة بشریة أو قد یتخذ العدوان شكل غزو خارجي

فالغزو المتكرر والضغوط المستمرة التي كانت تمارسها الدولة ، مستمر یشكل قوة ضاغطة على المجتمع

وذلك طبعا . الرومانیة الشرقیة على منطقة بلاد الشام أدى فیما بعد إلى اعتناق سكان المنطقة الإسلام

قیام الحضارة الإسلامیة؛ وأصبح وكانت النتیجة طرد الغزو الروماني و ، ةبعد ظهوره بفترة زمنیة قصیر 

    2:بالمخطط التاليأنواع هذه التحدیات  ننا توضیحویمك مجتمع بلاد الشام جزءا أساسیا منها؛

  
                                                             

  .262ص، 4ج، مختصر دراسة التاریخ، توینبيأرلوند /1

وقف معیشتها وتت، وهي الطبقة التي تعیش كلیا على عملها ولا تحصل على أي نوع من  أرباح رأس المال :البرولیتاریا *
 النبي،هارمانس كری (".زمننا هذا وهي الطبقة الكادحة في "وعلى حاجة المجتمع إلى عملها  على وجودها في ذاتها

  ).7ص، 1996،مصر، مركز الدراسات الاشتراكیة:تر، والبرولتاریا
  . 45ص، أداة الفلسفة، جاسم سلطان/ 2



   لنظریة التحدي والاستجابة تأسیس أرلوند توینبيالفصل الثاني                            

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    حافز على                          لا تستنفر                           تؤدي إلى     

 

  

  

  

  و الھمم الطاقات

  

       الإبداع وتفجیر 
 الطاقات

 العجز والاستسلام 

 :ـىــــقســـم إلـــــنت

ّ ــخ   فة ـعیــض    ةــاسیــق    ةــقلا

 :ـــــــــــــاتالتحديــــــ
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    أنواع الاستجابات: ثانیا

 ولهذا یطرح سؤاله، ومستوى الاستجابات علاقة طردیة یؤكد توینبي أن العلاقة بین مستوى التحدیات   

أنه كلما اشتدت صرامة التحدي كلما ارتقى مستوى الاستجابة؟ أو بكل بساطة نقرر  أنهل بإمكاننا  :قائلا

فكلما ازدادت التحدیات كلما تصاعدت قوة الاستجابات حتى   1شد من أن یستثیر استجابة؟تحدّ أ هل ثمة

و التي تأتي من خلال  "الوسط الذهبي" یسمیها  أو ما  2"الوسیلة الذهبیة"تصل بأصحابها إلى ما یسمى 

ریق النهضة والفاشلة في مواجهة التحدیات التي تعترض طالشبه ناجحة لاستجابات الناجحة و سلسلة من ا

قي ب و الحضارة إلى أن تصل ُ الأمة إلى الحل النموذجي أو السبیل المستقیم الذي یقودها بأمان لتحقیق الر

ویعطي مثالا عن ، لة التي تنقل المشروع نقلة نوعیةهذه الوسی، مسعى الجمیعو الحضارة التي كانت 

 ةـــــفي النهای تقد استثار ، بالتأكید إن بعض التحدیات التي دحرت فریقا أو أكثر ممن واجهتهم" :ذلك

مقدرة كان قویا للغایة على ، *ینیةلالحضارة الهلامتداد نطاق  هلحدي الذي مثّ فالت، استجابة منتصرة

   استجابة

                                                             
) 2011، المركز القومي، القاهرة( ، 02ط ،03ج ،فؤاد محمد شبل: تر، مختصر دراسة التاریخ، أرلوند توینبي 1/

  .262ص
  .50ص ، الفلسفةأداة ، سلطان جاسم 2/
وهي مستمدة من كلمة هلین وهي الاسم العراقي الذي یطلقه الیونانیین على أنفسهم بجدهم الأسطوري :الهللینیة الحضارة *

hellen هیلاس  وببلادهم التي عرفت باسمhellas ویمتد تاریخ هذه الحضارة من بدایة الألف الأول ق م ، أو الهیلاد
الجامعة الدولیة ، الفن الإغریقي، عبد اللطیف سلیمان.(المقدوني منتصف القرن الرابع قبل المیلادوینتهي بظهور الكسندر 

  ).141ص، الخاصة للعلوم و التكنولوجیا
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وري ـــفي العالم الس" ینیةلالمداخلة الهل" واستثارت ،*التیوتونخلفاؤهم بینما استجاب له بنجاح ، الكلت

 المینوفیستیة، النسطوریة ،**)حركة المكابین(، ةـــــــــــهودیــــــــالی، الزرادشتیة، جابات السوریةـــــسلسلة من الاست

ولذلك یمكننا تقسیم الاستجابات حسب نتائجها إلى ،  1"لكن نجحت الاستجابة ممثلة في ظهور الإسلام

  :نوعین

ف :استجابة فاشلة/ 01 وهي حالة لها أغراضها الداخلیة متمثلة في الفوضى ، وهي التي تؤدي إلى التخلّ

بل ، المتمثلة في اعتماد الأمة على الغیر في مأكلها ومشربها وحمایتها، و التخبط ولها أغراضها الخارجیة

ماتإنها حالة من الاستلا، وحتى في فكرها ونظامها ّ ة القابلی" ب للآخر وهي حالة لها كل مقو

بأن معامل القابلیة للاستعمار یؤثر في حیاة الفرد في :" بقوله ــ مالك بن نبي ــعلى حدّ تعبیر "للاستعمار

ویضرب توینبي مثالا على  ،2" .إذ لا یمد المجتمع بما یقویه جسده وینمي فكره، ، جمیع أطوارها

یمكن أن تتطرف في صرامتها؛ بمعنى أن  یتأتى التدلیل على أن التحدیات بأنه لا، الاستجابة الفاشلة

ثلى ُ برز دائما الاستجابة الم ُ  من ***مهاجروا الفایكنجومصداقا لذلك استجاب ، التحدّي الأقصى لن ی

" بیئةوكانت ، الكنها انهارت أمام تحدي جرینلند، النرویج استجابة رائعة لتحدي بیئة اسلندا الصارمة

                                                             
  .263ص ، 4ج، مختصر دراسة التاریخ، وینبيأرلوند ت 1/
  .147ص ،)1986، دار الفكر ،دمشق(، عبد الصبور شاهین: مشكلات الحضارة ـ  تر شروط النهضة ـ، مالك بن نبي/ 2

 آرثر( وهم من أوائل الجرمان الذین هددوا السلطة في روما القدیمة، یطلق على الشعوب الجرمانیة :التیوتون  *
  .)29ص إیران في عهد الساسانیین، سیتنسنكر 

وكانت لتجمیع الیهود ومن أهم أهدافها عودة المنظمة إلى أرضهم  1891نشأت في لندن سنة  :حركة المكابین**
ص ،2003،مركز دلتا للطباعة ، تفسیر سفر المكابین الأول، نیاقة الأنبا إیسوزوس(.الموعودة في فلسطین أرض صهیون

  .)36,35ص 
وسیطروا على شمال أوروبا في القرون الوسطى وقد ظهروا ، وم اشتهروا بركوب البحر والقرصنةق :الفایكنج*** 

  .)264ص، 4ج،مختصر التاریخ، أرنولد توینبي(في شمال غرب أوروبا اوینحدرون من القوم الجرماني عاشو 
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التي أبرزت تحدیا أشد قسوة من تحدي  لكن لابرادور، استجابة طیبة التي استثارت"ماساشوستس

  .1"لم یستطع المستعمرون الأوربیون الاستجابة لها، ماساشوستس

   :وهي ویقسمها توینبي إلى ثلاث أقسام :استجابة ناجحة/02

الأولى في وسنستخدمها هنا لوصف المرحلة ، راحل انقشاع سحب التبلد الذهنيموهي أولى : الصحوة/ أ

عدم : أم عن أعراضها السلبیة، الإحساس بالذات والهویة: ومن أعراضها الإیجابیة، البحث الحضاري

وب مجتمع ــــفالصحوة هي إرهاصات لحالة جدیدة تش، تمتع أشكالها التنفیذیة الانطلاقیة بالرشد الكامل

   .لجنین الأولىكأنها صرخات ا، أحیانا ومشوشة أحیانا أخرى ةحیث تكون واضح، اـــم

ویستطیع فیه المرء الالتفات إلى نفسه ومعرفة ما ، فهي حالة تنقشع فیها استخدام العقل :أما الیقظة /ب

                  الوعي ، الرشد:بحیث ینظم علاقته مع البشر فمن أعراضها الایجابیة، یریده من عالمه المحیط به

  .العمل المخطط المدروسو 

دراك العالم الخارجي ومجموعة المبادئ و الصواب والخطأ و : أما النهضة /جـ ٕ ویقصد به التصورات وا

ن ممارسة إذ یندفع الإنسان في عالم الأفكار متحررا من كل القیود التي تحبسه ع، المشاعر والأحاسیس

إذ في  ،في الإنسان لذة العمل وحرارته ظقو فإنها ت، ؛ أما عن أعراضها الإیجابیةنشاطه في جمیع المیادین

  .2هذه المرحلة یظهر الإبداع والتمیز

                                                             
    .263ص ، 4ج، مختصر دراسة التاریخ، توینبي أرلوند/ 1
 .54ص ، أداة الفلسفة، جاسم سلطان/ 2
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ج فكري وعالم فهي حالة من البناء المنشود في عالم الواقع تكون في  نموذ: وأخیرا تأتي الحضارة/ ج

لم ؛ أي الحالة الاجتماعیة والمدنیة والعلاقات المنظمة للأفراد والمجتمعات؛ فهو ععلاقات وسلوك متقدم

سوسة ح؛ فهو البنیة المادیة المالصناعیة و الفنیة المتقدمة، المادیة العمرانیةیتمحور حول كل المنتجات 

   2: ویجسد المخطط التالي ما ذكرناه 1.الخ.....الملموسة كالمنازل والجسور

  

    

      

                    

                                                                               

              

                 

                                                                                                                            

خلدون في تقسیمه  بابنیظهر واضحا جلیا مدى تأثر توینبي  للاستجاباتومن خلال هذا التقسیم 

  :إلى ثلاث أجیال وهي كالتالي للمجتمعات

                                                             
  . 56ص ،أداة الفلسفة ،جاسم سلطان 1/
  .55ص ، المرجع نفسه 2/

 الحضارة        

 الحلم          

 الحضارة              

 النهضة            

 الیقظة               

 الصحوة               
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یبلغ فیه  الثالث الذيوالجیل  1،التحول إلى الحضر الثاني جیل، ؛ هم أصل المجتمعاتالبدو: الجیل الأول

   2.الترف غایته من الوجود

وهو ما بینه لنا توینبي من خلال تقسیمه ، تحدي والاستجابة هما عصب قیام الحضارةلولهذا فا     

ومن أجل التوضیح أكثر حاولنا وضع مخطط یبین مدى ایجابیة تفاعل ، لأنواع التحدیات والاستجابات

نصل بها  حتى ببعضهاالتحدیات والاستجابات 

    3:لحضارةا

  

  

  

  

  

                                                             
عة 1/ ) 1992، الدار المصریة اللبنانیة، بیروت(، 03ط ،الأسس الإسلامیة في فكر ابن خلدون ونظریاته، مصطفى الشكّ

  . 54ص

  .383ص ، 01ج، المقدمة، عبد الرحمن ابن خلدون 2/
  .58ص ، أداة الفلسفة، جاسم سلطان /3

 الوسیلة الذھبیة) .(
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  توینبي أرلوندالجانب الإیجابي والجانب السلبي من نظریة : المبحث الثالث

 في عند أرلوند توینبي"التحدي والاستجابة " یتمثل الجاني المثمر من نظریة  :الجانب الإیجابي :أولا

  :وهي كالتالي، لأهم أفكارها هاستخلاص

 1/  ّ ّ فكرة الأبو وبناءا ، وتعني هذه الفكرة أن بعض الحضارات ولیدة حضارات أخرى سابقة علیها :ةة والبنو

) الیونانیة و الرومانیة (ینیة لعلى ذلك یرى توینبي أن الحضارة الغربیة الحدیثة هي ولیدة الحضارة الهل

ي وهما بدورهما ولیدتا المجتمع وكذلك الحضارة الإسلامیة هي نتاج اندماج المجتمعین العربي والإیران

لا یمكن فهم جزء من حضارة  توینبي في أنه "هنتنغتونصموئیل "یوافق  هذه الفكرةومن خلال  السریاني

كانت كأب لهذه ما إلا بالعودة إلى الكل المشكَل لهذا الجزء؛ أي ضرورة الرجوع إلى الحضارات التي 

حیث یرى توینبي أن ، لحضاراتعلى كل ا تنطبقلا هذه الفكرة تنزاح إلى النسبیة إذا أنها لكن  1الحضارة

هناك بعض الحضارات لا تجد  أنكما ، هناك بعض الحضارات لا تنتمي بالبنوة إلى الحضارات أخرى

كما  ویقدم توینبي مثالا عن ذلك وهي الحضارة المصریة القدیمة التي لم یكن لها أب 2من  یأخذها كأب

   3".نه لیس له خلیفةأ الیس للمجتمع المصري سلف  ینتسب هو إلیه كم:" لم یكن لها أبناء حیث یقول

تقوم هذه الفكرة في رأییه على أساس أن المجتمع هو وحدة الدراسة  :فكرة المدنیة المقابلة للبدائیة /2

وقد رأى توینبي أن وحدة الدراسات ، والمجتمع إما أن یكون مجتمع بدائیا أو متمدینا، التاریخیة القابلة للفهم

                                                             
ركة ـــــــــــــــش،مصر( ،02ط ،الشایب طلعت: تر، صنع النظام العالمي ـ صدام الحضارات ـ إعادة ، هنتنغتونصامویل /  1

  .70ص ،)1999، ورـــــــــــــــــــــــــسط
  .185ص ، فلسفة التاریخ، رأفت الشیخ 2/
 .255ص، 4ج، مختصر دراسة التاریخ ،أرلوند توینبي 3/
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وبعد ما أقام بدراسة مجموعة كبیرة من " المجتمع" هي دراسة لمجموعة من البشر یطلق علیهم اسم 

وجد أن المجتمعات البدائیة أكثر عددا من المجتمعات  ،تمعات القدیمة والحدیثة وقارن بینهماالمج

في حین ، ف سنةبرأییه لا یزید عن ستة آلا وأقدم وجودا حیث أن عمر الحضارات، )المدنیة ( الحضاریة 

مساحة بصغر الأن هناك مجتمعات بدائیة ترجع إلى ثلاث مئة ألف سنة وتتصف المجتمعات البدائیة 

أما  ،ذ غالبا ما تكون نهایتها على ید مجتمع آخر متمدینإ، جلهاأوقصر ، الجغرافیة وقلة عدد السكان

كثر سكانا وأ، أوسع مساحة و ن المجتمعات البدائیةفهي أقل عددا م) الحضاریة( المجتمعات المتمدینة

حیة وقتنا  اد الحضارات الخمس التي لا تزالولو استطعنا إجراء تعداد لأفر : "قولی؛ من المجتمعات البدائیة

ن نجد كل مجتمع من مجتمعاتنا الهائلة، یضم وحده عددا من البشر أعظم مما هذا لكان من المحتمل أ

  .1"ضمته المجتمعات البدائیة كلها معا منذ انبعاث الجنس البشري

أحد المجتمعات وقیام ویعني بها توینبي الفترة الفوضویة التي تأتي بین تآكل  :فكرة أوقات الاضطراب /3

ة؛ ولعل أكبر مثال  ؛مجتمع آخر َ ة والبنو َ أي انهیار حضارة ومیلاد حضارة أخرى جدیدة وفق مفهوم الأبو

ینیة وقیام مجتمع غرب أوربا لعلى ذلك هو فترة العصور الوسطى المظلمة التي تقع بین وفاة الهل

 الفكرة تعبر عن المرحلة الفاصلة هذهف .وهذه الفترة التي بلغ فیها العجز الهللیني أقصى مداه، مسیحيال

للحضارة السابقة "  الابن الشرعي"دة حضارة أخرى هي وبین ولا" الأب"مابین اندثار حضارة ما تمثل 

   .علما أن هذه الفترة قد تطول أو قد تقصر، علیها

                                                             
 .59ص ،1ج،مختصر دراسة التاریخ، وند توینبيأرل 1/
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طبقة المحرومة من حقوقها ویقصد بها توینبي عامة الشعب الذي یشكل ال :الداخلیةاریا فكرة البرولیت /4

وهذا ما یدفعهم للخروج من ، والذین لا یشعرون بأي انتماء إلى وطنهم إلا بأجسادهم فقط الشرعیة

كبر مثال على ذلك الجماعة المسیحیة التي وأ، هم المسیطرین على هذا المجتمعمجتمعهم وقد یكونون 

ینیة لفي حالة الهل الداخلیة و البرولیتاریا .ینیةلیني وقت أفول شمس الهللظهرت في الوسط المجتمع الهل

وأصل هذه الكنیسة نفر من ، هي الكنیسة المسیحیة حتى استطاعت السیطرة على الإمبراطوریة كلها

  .1المبشرین  الوافدین من الشرق ومن جماعة العبید وصیادي السمك

وذلك عندما یتخلل الانشقاق ، وتظهر هذه الفئة مع بدأ انهیار الحضارة :ولیتاریا الخارجیةفكرة البر / 5

ن الاجتماعي  َ بین البرولیتاریا الداخلیة و الأقلیة المسیطرة في أي حضارة آلت إلى الزوال إذ یصبح المكو

داع وأصبحت تحكم الإب أقلیة مسیطرة ومستبدة فقدت القدرة على: لهذه الحضارة الآیلة للانهیار كالتالي

برولیتاریا خارجیة  و، برولیتاریا داخلیة مقموعة وذلیلة ولكنها تنتظر الفرصة للثورة و، بالحدید والحروب

  .انشقت عن المجتمع وتقاوم الاندماج فیه وتنتظر الفرصة للغزو

وكأن توینبي یقصد بأن البرولیتاریا الخارجیة تعاني مشكلة النقص ویشكل عقدة لدیها اتجاه      

وهذا ما یدل على أن أسباب نقمتها على الشعوب ، المجتمعات المجاورة لها والمتقدمة علیها حضاریا

  .المتحضرة وما یجعلها تنتظر القطرة التي تفیض الكأس لتدمرها وتقضي علیها

 لعالمیة ظاهرة أساسیة من الظواهریعتبر توینبي أن الدولة ا :الدولة العالمیة والكنیسة العالمیة فكرة/ 6

وتكون مهمتها تحقیق الوحدة السیاسیة لكیان الحضارة الاجتماعیة؛ ، ارة ماضالتي تنشأ عقب انهیار ح

                                                             
  .197،ص، تفسیر مسار التاریخ، الشیخرأفت / 1
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القضاء على كل الانقسامات جل حاول تحقیق الوفاق الاجتماعي من أفالدولة السیاسیة في هذه الحالة ت

من البرولیتاریا الداخلیة والخارجیة وتحاول  لفي المجتمع المتحلل خاصة الانقسام بین الأقلیة المسیطرة وك

في مفهوم المؤسسات التي "وتظهر هذه الفكرة كما یعتقد توینبي ، إقامة علاقات مع الحضارات الأخرى

  .1"تقوم فیه هذه المؤسسات  تيوالدینیة للمجتمع الكل مناحي الحیاة السیاسیة  جنابتهاتضم في 

إذا أهم ما تتیحه الدولة العالمیة هو فرصة قیام أدیان عالمیة من خلال البرولیتاریا الداخلیة والتي لا      

وظاهر أن الأقلیات المسیطرة هي التي :" تعمل في المجال السیاسي بل تعمل في المجال الدیني ویقول

ونشأة البرولیتاریا الداخلیة الأدیان السامیة التي . التي ألهمت إنشاء الدول العالمیة وقتا ما أنجبت الفلسفات

ونشأت عن البرولیتاریا الخارجیة عصور البطولة التي هي  ،ى التطور إلى عقائد دینیة عالمیةرنت إل

ّ وظاهر أن هذه المراحل والنظم تؤلف بوجه الإجم، ملاحم عصابات الحرب المتبربرین ة ال رباط الأبو

 ّ   :ومن أهم مظاهر الدولة العالمیة ما یلي.2"ة بین حضارتینوالبنو

  .تنبعث الدول العالمیة بعد انهیار الحضارة: 1المظهر

  .تنبعث الدول العالمیة عن الأقلیات المسیطرة: 2المظهر

ان عملیة التحلل التي تمارس فعلها " لم الشعث"یعتبر انبعاث الدولة العالمیة تعبیرا عن : 3المظهر  َ إب

 لعالمیة تضع حدا لعصر الاضطراباتالدولة ا" و، )كسرة ونهضة ثم كسرة(خفقات منبرأي توینبي بصورة 

                                                             
  .199ص، في فلسفة التاریخ، صبحي محمود أحمد: نقلا عن/ 1
  .03،04 ص ص، 3ج،مختصر دراسة التاریخ، وند توینبيأرل/ 2
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، من ظواهر تحلل المجتمعوهذا ما یجعل الدولة العالمیة تقوم بعملیتین مختلفتین فهي من جهة ظاهرة 

  .1"ومن جهة أخرى تسعى لكبح هذا التحلل

 لنا توینبي أمثلة لهذه المجتمعاتیضرب  :تي كانت متمدنة ثم بادت أو تحجرتفكرة المجتمعات ال/ 7

فیرى أن ، والحضارة المصریة، المكسیكیةو ، والأندیانیة، والبابلیة 2*والحضارة الحیثیة كالحضارة السومریة

الأخیرة أم الحضارات التي عاشت زمنا طویلا وعمرها أطول من أي حضارة أخرى عرفها هذه 

حدى الحضارات التي كانت متطورة ثم تحجرت إوهذا یعني برأییه أن الحضارة المصریة هي   ؛اریخـــــــــــــــــالت

ةلیس لها ابن یرثها ویتخذها كأب بناءا على فكرة الأب هوبالتالي یعني أن. أو بادت ّ ّ والبن و   .ةو

  :السلبي الجانب: ثانیا

ه لا وجود أنعمل توینبي على تفنید نظریة وحدة الحضارة والتي تعني :نقد نظریة وحدة الحضارة /01

فكریة وانجازات  ،تإنتاجان كل ما قدمته الأمم السابقة من أو ، لحضارة واحدة فقط هي الحضارة الغربیة

وقد صاغ ، عبارة عن توابع تدور في فلكها وافد تصب في نهر الحضارة الغربیة أما هي إلا رو ، مادیة

  . هذه الفكرة مؤرخون غربیون تحت تأثیر محیطهم الاجتماعي

  

  
                                                             

  .05 ص، 3ج،مختصر دراسة التاریخ، وند توینبيأرل /1
  .200ص ، في فلسفة التاریخ، أحمد محمود صبحي/ 2
دولة قویة  وائأنشویرجع نسبة إلى قبیلة الأناضول ، هم شعب قدیم بآسیا الصغرى وشمال سوریا :الحضارة الحیثیة *

  ).99ص ،2007، دار عبد المنعم، 1ط، حلب، عفرین عبر العصور، مروان بركات(.الحالیة"یوغاركوى" اعاصمته
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حیث اعتبر نهایة التاریخ تكمن في نجاح اللیبرالیة  *المؤرخ فرنسیس فوكویاماأكبر دلیل على ذلك و      

ورة فهي نقطة النهایة في التطور الأیدیولوجي للإنسانیة والص، الدیمقراطیة عند الجنس الغربي الرأسمالي

فهذا الرأي حسب توینبي هو وهم راجع  1".وبالتالي هي تشكل نهایة التاریخ النهائیة لنظام الحكم البشري

  :ارة الغربیة في المجالین الاقتصادي والسیاسي كما أن لهذه الفكرة ثلاثة جذور هيإلى سیادة الحض

وجماع ما یجب قوله هنا إن الغربیین لیسوا ضحایاه :"یقول ،توینبي أمر طبیعي اهإذ یر  :ـ وهم حب الذات

  .2"الشعب المختار الأوحد  لیسوا شعبا مختارا فحسب لكنهم أنهمإذ عانى الیهود كثیرا من وهم ، الوحیدین

 أنإلى " وسبب ذلك برأیه یعود، وهو وهم قائم على أسس ودراسات غیر موضوعیة :وهم الشرق الراكد ـ 

كان وقتا ما متقدما على الغرب كثیرا ویبدو الآن ، الشرق الذي یعني هنا أي بلد واقع بین مصر والصین

إذا فركود الشرق في مراحل معینة من  ؛3."الشرق راكدا متخلفا عنه بمراحل ومن ثم فبینما كنا نتحرك كان

فالغرب أیضا مر بمراحل من الركود مشابهة للشرق ولعل مخلفات الحرب ، التاریخ لا یعني ركودا دائما

  .أكثر العالمیة تدلل على ذلك

وهذا الوهم یعتبره أنموذجا لذلك المیل إلى المغالاة في التبسیط  :ـ وهم التقدم كحركة تلتزم خطا مستقیما

، وسط، قدیم(ومثله مثل تقسیم التاریخ إلى أطوار ، الذي یظهره العقل البشري في كافة أوجه نشاطه
                                                             

 ةجمــــمركز الأهرام للتر ، القاهرة(، 03ط ، حسین أحمد أمین: تر، نهایة التاریخ وخاتمة البشر، فرنسیس فوكو یاما 1/
  .08ص، )1993

  .62ص، 1ج، مختصر دراسة التاریخ، أرلوند توینبي/ 2
  .62ص ، المصدر نفسه 3/
یشتغل في منصب أستاذ اقتصاد السیاسي الدولي ، أ من أصول یابانیة .م.ألو) سنة 56(ولد في شیكاغو  :فوكویاما* 

 Donaldm, Borchert, Encyclopedia of) أ.م.ألو .ب" جوان هوبكنز"ومدیر برنامج التنمیة الدولیة في جامعة 
philosophy ,p70)   
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ُ الذي یؤلف كتابا في الجغرافیا ) حدیث وهذا التقسیم برأي توینبي خاطئ لأنه أشبه ما یكون بالجغرافي

نه جمیعه یتحدث عن حواضر البحر الأبیض المتوسط و أوربا أافیا العالم ثم یتبین بفحصه ویسمیه جغر 

  .1ولم یتناول فیه بقیة مناطق العالم

وما یخالف فكرة وحدة الحضارة هو ما  توصل إلیه توینبي من بعد دراسته للتاریخ حیث وجد أن      

ساهمت كل واحدة منها في تطور البشریة ) والحضارة الإسلامیة من بینهم( إحدى وعشرین حضارة 

  .وارتقاءها

إلى  تمیلیرى أرلوند توینبي أن المفاهیم التي تستند إلیها هذه النظریة مفاهیم  :نقد نظریة الأجناس /02

وخاصة في المراحل ، أن كل عرقفمن المعلوم ، الذاتیة بشكل واضح وبعید كل البعد عن الموضوعیة

یمیزه عن غیره من ا وهو فخور قبل كل شيء بم، یعتبر نفسه أجلَ عرق، الاجتماعيالأولى من النقد 

یرون أن هناك مجموعة من الصفات الوراثیة الممیزة " توكفیل" فأصحاب هذه النظریة أمثال .2العروق

 كرينقطة جامعة هي أن التفوق الف ویلتقي هؤلاء في، تنتقل عبر الجینات الوراثیة من الآباء إلى الأبناء

 أو الوحش الأشقر) الإنسان النوردي( والشعر الأشقر، فالسلالة ذات البشرة البیضاء، مرتبط بلون البشرة

  الذي كان من المغالین في تمجید الرجل الأعلى الأوربي أو" نیتشه"  :على حد تعبیر الفیلسوف الألماني

  الرجال  أیهالتبتعدوا عن السوق ، نكون سواسیة أمام الرعاع نحن لا نرید أن:" في قوله" ر مانالسوب "

                                                             
 .63ص ، 1ج، مختصر دراسة التاریخ، أرلوند توینبي 1/
 .78ص  ،)ت ،د(، فلسفة التاریخ المفهوم المادي للتاریخ، بلیخانوف 2/
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 اوبالتالي هي الأقدر على صنع الحضارات لم، السلالة هي الأكثر قدرة على التفكیرهذه ؛ ف 1"الراقون

ول السلالات استعان بنتائج أص، ولكي یهدم توینبي هذه المزاعم ؛ تمتلكه من تفوق روحي وفكري

ن علماء  أصول السلالات یقسمون الرجال البیض حسب صفاتهم البدنیة إلى ثلاثة فتوصل إلى أ، البشریة

وجنس البحر الأبیض المتوسط؛ فكل هذه ، الجنس النوردي ، الجنس الألبي: سماهاأأجناس بیضاء 

 حیث  الإسلامیةبالإضافة إلى توضیحه هذه الفكرة من الحضارة  ،الأجناس ساهمت في نشوء الحضارات

ینكر عن المسیحیین " وبالتالي فهو، هو الدین ولیس لون البشرةها أن عامل الحكم فینجده یوضح 

  2"تقسیمهم للعالم على أنه متكون من رومانیین نبلاء و عبدة أوثان همجیین

جراء المقارنة بینها إلى عدة نتائج مفادها؛ أن " توینبي" قد توصل       ٕ بعد الإطلاع على هذه النتائج وا

وكذلك فإن نصف الحضارات ، مثل الشعوب السوداء لم تساهم في بناء أي حضارة كثیرةثمة شعوب 

نه ثبت أومما ینفي خطا هذه النظریة أیضا هو  ،قائمة على أساس مساهمات أكثر من جنس واحد

بالبرهان الیوم أن ذلك الاعتقاد بأن الجنس الأسود أقل ذكاء وقدرات من غیره من الأجناس هو خاطئ 

تخلصوا من التعصب الذي كان  أن لیا أصبح السود یتقدمون في كل میادین النشاط الإنساني بعدلأنه حا

وربما كانت هذه هي نقطة الضعف التي تسلل إلیها الأوربیین لغزو القارة  .3الأوربیون ینظرون به إلیهم

إلى 1832سنة من  132احتلال فرنسا للجزائر أكبر دلیل على ذلك الذي دام  یعدو  ،الإفریقیة واستعمارها

                                                             
  .529 ص ،)1938، مطبعة جریدة البصیر، الإسكندریة(، فلیكس فارس: تر، هكذا تكلم زرادشت، فریدیریك نیتشه/  1

 . 271ص ، تاریخ الحضارة الهللینیة، أرلوند توینبي 2/

 .18ص ،التاریخ والمؤرخین، حسین مؤنس 3/
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ناهیك عن المخلفات البشریة والمادیة  ،ولم تستنشق  الجزائر الحریة إلا بعد انتزاعها منهم بالقوة 1962

  ).منطقة رقان(الباقي أثرها حتى یومنا هذا

ارات یعود إلى علة رئیسیة زعم أصحاب هذه النظریة أن نشوء الحض :نقد نظریة البیئة الطبیعیة /03

والتي تتوفر فیها المیاه ومصادر ، للزراعة والاستقرار لبیئة السهلة ذات المناخ الملائمفا" البیئة" هي واحدة

في حین  مم على بناء الحضارات وتطویرها؛الرزق هي البیئة المناسبة المباشرة والوحیدة التي تستحث الأ

  .أن البیئة الصعبة تقف عقبة في طریق ولادة الحضارات ونموها

لیس من الضروري أن تكون البیئة  أنه ورأى، توینبي فقد سعى إلى إثبات خطا هذه النظریةأما     

إذا كان نهر :" وضرب عدة أمثلة على ما ذهب إلیه، السهلة سببا في انبثاق الحضارة إلى حیز الوجود

ذا كانت ، تشأ الحضارات في بیئات من الطراز النیلي أنالنیل علة الحضارة المصریة القدیمة فإنه یجب  ٕ وا

  .1"(...)افإن عدم قیام حضارات في وادي الأردن تدحضه، حضارة ما بین النهرین تؤكد ذلك

فقد یكون ، ح بأن عامل البیئة بمفرده سببا لنشوء الحضاراتوفي نهایة المطاف لا یمكننا أن نصر      

یقف على الطرف  هحیث أنبعد الحدود أیذهب بنا إلى " وینبيت" شرطا لازما ولكنه غیر كاف؛ ولهذا نجد

إذ یعتبر أن الظروف الصعبة ولیس السهلة التي تستحث الإنسان على صنع ، النقیض من نظریة البیئة

ة العیش ورفاهیتها هي التي تقف حائلا رقأما ، فالظروف القاسیة هي التي تجبره على ذلك، الحضارات

ویرى أن " مصر هبة النیل " ن أسابقا  "هیرودوت"إذ یؤكد توینبي خطأ ما قاله ، أمام صنع الحضارات

                                                             
  . 64ص، في فلسفة التاریخ، أحمد محمود صبحي1/
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فدلتا النیل كانت مغطاة بالمستنقعات والأدغال ، الحضارة المصریة هي هبة المصریین الذین صنعوها

لها لیقیم علیها حضارته   . والإنسان المصري القدیم هو الذي استصلحها وعدَ
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         .وینـــبيــتد ــنــو أرلـد ضاري عنــــد الحــبعــال: ثالثـــل الـــفصـــال

  .مـفــــــهــــــوم الـــــــــحــــضــــــارة: الأول ثـــحـــــمبـــال

  .بيــنــویــد تــونــأرل دــنــبها عـــوتعاق وء الحضاراتـــــنش: ث الثانيــــبحــــالم

  .بیق النظریة في المعطى التداولي العربي الإسلاميـتط: ثلــاثث الــــــحــالمب

.تاراــــضـــــحــــاذ الـــــقـــــلإني ـــبـــنـــویـــات تـــرحـــتــــقـــم: عـرابــث الــبحـــمــال
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  البعد الحضاري عند أرلوند توینبي

ن هذا في      ّ بدءا بتحدید مفهوم ، فیه البعد الحضاري عند أرلوند توینبي االفصل الثالث والأخیر بی

إذ ، الحضارة عند بعض الفلاسفة في مختلف العصور وصولا إلى مفهومها عند توینبي لغة واصطلاحا

بعد ذلك لنشوء الحضارات وتعاقبها بشكل  تقلنلن ؛1یوجد مكمن الوجود فتجینشتاینوراء أكمة اللغة یقول 

أن نراها من جانب الحضارة ولنؤكد النظریة أكثر حاولنا ، حتى تحللها الحضارات نشوءتسلسلي من 

في إمكانیة إنقاذ الحضارات من الزوال  توینبي لننتهي بأهم الاقتراحات التي قدمها، العربیة الإسلامیة

   .وهو ما اجتهدنا من أجله، والاندثار

  مفهوم الحضارة لغة واصطلاحا: المبحث الأول 

 فيفإننا سنجد أنفسنا أمام تساؤل غایة  ؟عن مفهومهاونتساءل  ؟عنى الحضارةعندما نبحث عن م    

من الجانب اللغوي و  الرضامناسبا یلقى مفهوما  ولهذا حاولنا أن نجد ،الصعوبة وذلك لتشعب المصطلح

  .الاصطلاحيالجانب 

    :من الناحیة اللغویة /01

امة في یكاد یخرج عن دائرة الإق في معاجم اللغة العربیة لا كما ورد ،إن المتتبع للفظ الحضارة     

ابن "ة في البداوي حیث یرى والتي تعني الإقامة المتنقل ،فهو نقیض البداوة ،الحضر أي في المدن والقرى

                                                             
  .35ص، اشبنجلرالدورة الحضاریة بین فكر مالك بن نبي و أوزفالد  ،جمال بروال /1
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. يخلاف الباد :والحاضر. خلاف البداوة :الحضر(لحضارة في معجمه لسان العرب وهو یفسر ا" منظور

  .1الإقامة في الحضر: والحضارة

سمیت بذلك لأن أهلها حضروا ، البادیة وهي المدن والقرى والریفخلاف : والحضر والحضرة والحاضرة

إذا  ،ظهر ،برز ،كن اشتقاق اسمها من بدأوالبادیة یم، التي یكون لهم بها قرارالأمصار ومساكن الدیار 

  .في ذلك الموقع دون سواهحضر وبدا تعني الحضور والظهور الملازم 

أحدهما موضوعي وآخر  ن من التعریفقد میز بین نوعیأنه " جمیل صلیبا"د في المعجم الفلسفيونج     

   ؛وهي الإقامة في البوادي، بخلاف البداوة، في الحضر الإقامة :ویعرفها بأنها ،ذاتي

یرى أنه تطلق لفظ الحضارة على جملة من مظاهر التقدم الأدبي والفني : المعنى الموضوعي ففي     

: ونقول .عدة مجتمعات متشابهة التي تنتقل من جیل إلى جیل في مجتمع واحد أو ،والعلمي والتقني

) (languesولغاتها ) (couchesوطبقاتها  ،الأوروبیة، والحضارة العربیةوالحضارة ، لحضارة الصینیةا

عض في مجتمع واحد أو عدة فنطاقها هو حدودها الجغرافیة وطبقاتها هي آثارها المتراكمة بعضها فوق ب

  .لصالحة للتعبیر عن مختلف أفكارهاولغاتها هي الأداة ا، مجتمعات

 الهمجیةتطلق على مرحلة سامیة من مراحل التطور الإنساني المقابلة لمرحلة : المعنى الذاتيأما      

، فإذا الحكم على صفات كل فرد أو جماعة أو تطلق على الصورة الغائیة التي تستند إلیها في والتوحش 

                                                             
   .19ص  ،)1955، دار بیروت، بیروت( ،04المجلد ،لسان العرب، لدین محمد ابن منظورجمال ا/ 1
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ب الحمیدة المطابقة لتلك الصورة الغائیة قلنا متحضر فالتحضر متفاوت بحس متصفا بالأخلاقكان الفرد 

  .1عنها من هذه الصورة الغائیة أو بعدها قربها

الحقب  لاختلافلفلاسفة نظرا التباین في المفهوم اللغوي بین هذا اوبعد  :ةالاصطلاحی من الناحیة/02

ه یبدد لنا ذلك الاختلاف ،یةالتاریخ عند  اصطلاحانجدها  إذ .یمكنننا أن نقدم التعریف الاصطلاحي علّ

بداوة عند ابن فال. العمران البدوي والعمران الحضري تعریفه للحضارة بینفرق في " حیث *ابن خلدون

یذهب أیضا إلى أنه  الذي "زكي المیلاد"وهو ما تناوله  .2"لبدو أقدم من الحضروا، خلدون أصل الحضارة

والحضارة بمعنى الحاضرة في مقابل ، وهو نقیض الغیاب، یمكن التوفیق بین الحضارة بمعنى الحضور

  .3البادیة

أول من توسع في الكلام عن الحضارة والتفریق بینهما وبین البداوة الذي یرى أن الناس إذ یعتبر      

دعاهم ، وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه"هو ضروري  مافي حین تخطوا في كسبهم للمعاش 

 ّ ت واختطاط المدن لبیو م لعة وتعاونوا واستكثروا من الأقوات والملابس وتوسعهذلك إلى السكون والد

حكام وضعها في تنجیدها  معالاتفتجيء (...)ثم تزید حالة الرفه . والأمصار للتحضر ٕ البیوت والصروح وا

                                                             
 .476ص  ،)1982، دار الكتاب اللبناني ، بیروت(  1ج ،المعجم الفلسفي، لیباجمیل ص/ 1

  .01ص، 1 ج، المقدمة، ابن خلدون 2/
مؤسس فلسفة ) 1406ــ ـ1332(هو ولي الدین عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولدفي تونس :عبد الرحمان ابن خلدون *

دار ، بیروت،الفلسفیة المختصرة آخرون،الموسوعة و زكي نجیب محمود (التاریخ أو فلسفة المجتمع من أهم مؤلفاته المقدمة
  ).16,15ص ص، القلم

عمراني عبد : إشراف، مذكرة ماجستیر ،إشكالیة مستقبل العلاقة بین الحضارات ـ زكي المیلاد نموذجا ـ ،  شبلي هجیرة /3
  .24ص ،)2012/2013، باتنة(، المجید
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لخروج من القوة إلى الفعل إلى غایتها فیتخذون القصور والمنازل ویجرون فیها والانتهاء في الصنائع في ا

   .1"ومعناه الحاضرون أهل الأمصار والبلدان ، وهؤلاء هم الحضر. (...)المیاه 

مجتمعات حیث تعني درجة من التقدم التي تبلغها ال، ي مرادفة للمدنیةفالحضارة بالتعبیر الخلدون      

  . 2العمران زیادة تتفاوت بتفاوت الرفه المادي أحوالأحوال عادیة زائدة على الضروري من  وهي

لة للتنقل ــذات طبیعیة قاب، مجموعة ظواهر اجتــماعیــة مــركبة: " ویعرفها لالاند في موسوعته بقوله     

الأجزاء في مجتمع عریض أو تتسم بسمة دینیة أخلاقیة، جمالیة فنیة، تقنیة أو عملیة ومشتركة بین كل 

فبذلك یؤكد أن الحضارة تشمل  3"الحضارة المتوسطة ـ، الحضارة الصینیة .في عدة مجتمعات مترابطة

  .التقدم في میادین الحیاة البشریة

أنها التقدم الروحي والمادي للأفراد والجماهیر  ":تعریفا للحضارة حیث یرى "اشفیسترألبرت "كما ساق      

على السواء وتقوم على مقومات التي تقلل الأعباء المفروضة على الأفراد والجماهیر والناشئة عن الكفاح 

یجاد الظروف المواتیة للجمیع في الحیاة قدر الإمكان مطلب من أجل كمال الأفراد روحیا  ٕ في الوجود وا

یرى أنه یجب تلاحم الجانب المادي مع الروحي وبذلك  إذ .4"لقصوى من الحضارةوأخلاقیا وهو الغایة ا

   . لجانب الأخلاقي والمادي هو المعنى الحقیقي للحضارةا فالتقدم في ،لنصنع حضارة الوصول إلى التقدم

                                                             
 .132ص، 1 ج،ابن خلدون المقدمة 1/
  .06ص ،بین فكر مالك بن نبي و أوزفالد اشبنجلرالدورة الحضاریة ، جمال بروال 2/
 .172ص ، أندریه لالاند، موسوعة لالاند/ 3

 . 34،35 ص ص، )1963، المؤسسة المصریة العامة، القاهرة(، عبد الرحمن بدوي: تر، ، فلسفة الحضارةاشفیستر 4/
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التي  اللحظةالحضارة تولد في ":"شبنجلرأوزفالد ا"وكذلك في العصر الحدیث عرفها فیلسوف التاریخ      

كائن لها  هاوأن ،فیها روح كبیرة وتنفصل هذه الروح عن الروح الأولیة للطفولة الإنسانیة الأبدیة تستیقظ

الباطنیة وبذلك  إمكاناتهاوأنها تموت عندما تحقق روحها جمیع  ،ولتها وشبابها ونضوجها وشیخوختهاطف

حضارة دورة حیاة من نمو ثم شباب ثم كل لف ،ن العضويتشبه الكائ هفالحضارة عند .1"تتحول إلى مدنیة

 د دراسة نظریة التحدي والاستجابة هو تعریفها عند توینبيما یهمنا في صدولكن  .شیخوخة یعقبها فناء

   هو هذا التعرف الذي قدمه؟ فما 

؛ مجتمعات sociétéمثل مجتمع  ،هاإن مفهوم الحضارة عند توینبي له العدید من المفاهیم القریبة من     

sociétéحضارات  ؛civilisations ؛ وحضارةcivilisation... الخ وذلك بعد مقارنته الحضارات

وثمة اختلاف آخر بین الحضارات والمجتمعات البدائیة مداره قلة عدد :" بالمجتمعات البدائیة حیث یقول

  .2"الحضارات المعروفة في حین یجاوز عدد المجتمعات البدائیة المعلومة ذلك كثیرا

  

  

  

                                                             
 .12ص ، )دس، دار مكتبة الحیاة، بیروت(، أحمد الشیباني: تر، تدهور الحضارة الغربیة، أوزفالد اشبنجلر 1/
  .58، 1ج، مختصر دراسة التاریخ، أرلوند توینبي /2
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:" یقول، الذي لا یتشكل من دونهم من منظوره هو الشبكة الكاملة للعلاقات بین الأفراد فالمجتمع      

بأن "أوغسطین أي أنه كما یرى القدیس ؛ 1"قاط المركزیة داخل شبكة العلاقاتالأفراد بكل بساطة هم الن

ف  و إنماعشوائیا من البشر  لیست حشدا المجتمعات ویضیف  .2"بینهم فكر واحدمجموعة من الناس ألَ

ویجب أن تتوفر لكل أفراده الضمانات لذلك بن نبي بأن المجتمع له دور أساسي في عملیة  الحضارة 

   .3الاجتماعیة اللازمة

" حضارة"لمة وبعد مقارنة توینبي للمجتمعات البدائیة مع المجتمعات المتحضرة أسس لمفهوم ك     

علاقات لمجتمع ما ومن المستحیل فعلیا دراسة حضارة ما  وأن كل حضارة تحمل شبكة" حضارات"و

دت علیه َ ووصف المجتمع الذي تعیش فیه المهد الذي  ،منفصلة عن مجتمعها بوصفه المیدان الذي تجس

   .4قبل أن تخرج للعالم فهي إذا تحمل صفاته وتطلعاته وسطه ترعرعت في

الحضارة؛ یجدر بنا الآن أن نتساءل عن كیفیة  وبعد هذا التعریف الذي قدمه أرلوند توینبي لمعنى     

نشوء الحضارات وتعاقبها من وجهة نظر توینبي؟ وما هي أهم المراحل التي تمر بها كل حضارة في 

  تاریخ البشریة؟

                                                             
1/  Toynbee  Arland ; l'histoir;traduit de l'anglais par jacques poitn et autres; paris;              

   Bruxelles; elsevier séquoir; 1975.p41.                                 

إشراف موسى ،مذكرة ماجستیر،دور الدین في بناء الحضارة في فلسفة أرلوند توینبي ـ المسیحیة نموذجا ـ،  بو فضةهدى  2/
  .15ص، )2007/2008،قسنطینة(، معیرش

    ،  1ط ،بسام بركة وأحمد شعبو:تر، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ـ مشكلات الحضارة ـ ، مالك بن نبي 3/
  .50ص  ،) 1988، لفكردار ا، دمشق(
  .16ص، دور الدین في بناء الحضارة في فلسفة أرلوند توینبي ـ المسیحیة نموذجاـ،  بو فضةهدى / 4
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  نشوء الحضارات وتعاقبها: المبحث الثاني

  :  میلاد الحضارات/ أولا

ُ  لقد      ولهذا یمكننا أن نستخرج منها  ،مرة أثارت تفكیرناددت مقولة في كتاب أرلوند توینبي كم من ر

إن السهولة هي عدوة الحضارة و أن الظروف الصعبة لا السهلة هي :"كیفیة نشوء الحضارات حیث تقول

فعندما تتوفر لدى الإنسان كل الظروف السهلة للعیش لا یمكنه أن یأتیا بجدید ولا أن  ؛"التي تنتج حضارة

ففي تفسیر توینبي ، إذا واجه تحدیات صعبة تستحثه للاستجابات ناجحة إلا ،لحضارة لتكوین یطمح

استخدمنا حتى الآن :"ن بالأدب واللاهوت والخیال و الأساطیر حیث یقولالمیلاد الحضارة ونشوءها استع

واستعملنا لبسط ، ة الكلاسیكیة في الطبیعة الحدیثةالعامل الایجابي في بدأ الحضارات خطط المدرس

وهدفه في ذلك معرفة الحضارة ومشكلة نشوءها في دراسته للتاریخ  ،1"(...)صطلاحات مجردةأفكارنا ا

  :لهذا ینطلق توینبي في تصنیفه المقارن للحضارات من قاعدتین

دینیة لأنه لا یمكن بأي حال من الأحوال أن ندرس أي حضارة دون أن نضع تحت البحث : الأولى

  2"الدیانات الكبرى هي الأنماط الكبرى للتاریخ :"والتحقیق دینها أو أدیانها  ویقول

   ـــالسابقة الذكر ـ ــــجغرافیة تخص التحدیات الطبیعیة و البشریة و البیئیة ـ: الثانیة

  

                                                             
  .101ص ، 1ج،مختصر دراسة التاریخ، وینبيأرلوند ت/ 1

  . 34 ،30ص  ص، )1991 الدار القومیة،، القاهرة(، 1محمد الشفقي عبد االله، مع أرنولد توینبي، ط 2/
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  :فئات) 05(إلى خمس) الدینیة( وعشرین حضارة على أساس القاعدة الأولى الإحدىویقسم توینبي      

  .حضارات سبقتها النشأة وذلك بأخذها دیانة الأقلیة الحاكمة واعتناقهاالحضارات التي جددت تراث : أولا

الحضارات التي تنسب إلى حضارات سابقة بنشأتها في نطاق عقائد دینیة خلفتها البرولیتاریا : ثانیا

  .الداخلیة في تلك الحضارات السابقة

دیانتها عن البرولیتاریا باقتباسها ، الحضارات التي تمت بصلات ضعیفة إلى حضارات سابقة: ثالثا

  .الخارجیة في تلك الحضارات السابقة

بتلاقح المؤثرات الخارجیة ، الحضارات المتقاربة التي انبعثت فیها بذور حیاة العقائد الدینیة: رابعا

  .والداخلیة

   1.الحضارات المنقطعة عما سبقها من الحضارات انقطاعا تاما: خامسا

  :ین حضارة على أساس القاعدة الجغرافیة إلى أربعة أقسامو یقسم توینبي الإحدى وعشر     

  .حضارة یقع موطنها الأصلي كله داخل النطاق الجغرافي لبعض الحضارات السابقة/ 01

حضارات یقع موطنها الأصلي كله داخل أرحب مدى جغرافي بلغته الحضارات السابقة؛ أي یكون  /02

  .التوسع الجغرافي للحضارة التي نشأت جدیدة حسب التوسع الجغرافي الذي وصلت له الحضارة القدیمة

  .حضارات یقع جزء منها في موطن إحدى الحضارات القدیمة السابقة وجزء  آخر فوق أرض بكر/03

                                                             
1/ TOYNBEE; ARLOND; ASTUDY;OF HISTORY; LONDON, OXFORD, UNIVERSITY; 

PRESS; 1948;P184    
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  1.حضارات یقع موطنها الأصلي فوق أرض بكر/04

ویستخلص توینبي بعد هذا التصنیف المورفولوجي للحضارات؛ نظریته في التعاقب الدوري للحضارات     

إذ توصل إلى أن هناك حضارات أو مجتمعات متصلة بأنساب حضارات قدیمة وعددها خمسة عشر 

السومریة ، المصریة: صلیة وعددها ستة وهيكل النسب الحضاري؛ أي أ منقطعة وأخرى، ةحضار 

كیف ظهرت هذه الحضارات : السؤال الذي یطرح الآن هوو  .المایانیة، الإندیانیة، الصینیة، المینویة

  الأصلیة للوجود؟ ولا سیما أن توینبي قد رفض عاملي العرق و البیئة في نشأة الحضارات؟

تفسیر كیفیة  في  للإجابة عن هذا السؤال یستلهم توینبي قانون التحدي والاستجابة الذي یستند إلیه     

میلاد ونشوء الحضارات المنقطعة كالحضارة السومریة والمصریة؛ حیث أن المبدأ الرئیسي الذي تنطلق 

للانتقال من الحالة منه هذه النظریة هو أن الظروف الصعبة ولیست السهلة هي التي حفزت الناس 

ومع نهایة ، أرض رعي عامرة بالحیاة *السهب الأفراسيفقد كان سكان ، البدائیة إلى الحالة الحضریة

وكانت ، عصر الجلید أخذت هذه المنطقة تكابد تغییرا في أحوالها الطبیعیة إذ حلَ الجفاف محل الأمطار

أسیویة إلى البحث عن وسائل أخرى  ـفروـالاستجابة لتحدي الجفاف هي التي دفعت شعوب المنطقة الآ

وكان رد الفعل هذا ، ثمة جماعة استجابة لتحدي الجفاف بتغییر مواطنها وطریقة معیشتها معا:" یقول

المضاعف النادر هو العمل ذا القوة الدافعة الذي خلق الحضارتین المصریة والسومریة من بین ظهراني 

   22"المراعي الأفراسیة السائرة في طریق الزوال المجتمعات البدائیة التي كانت تعیش في

                                                             
1/ TOYNBEE; ARLOND; ASTUDY;OF HISTORYPRESS;P184    

  .الصحراء العربیة الكبرى: ویقصد بالأفراسي *
  .115ص، 1ج، مختصر دراسة التاریخ، أرلوند توینبي/2
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مما یلفت الانتباه هو رفض توینبي العوامل الطبیعیة الجغرافیة في تفسیر نشوء الحضارات؛ لكن  لكن     

إذ نظر إلى العوامل البیئیة  ـــمنطق التحدي والاستجابة ـــ نجده یستند إلیها في التدلیل على صواب منطقه

نضرة مختلفة و یأویلها تأویلا اعتباطیا یجعلها تتفق مع مقولته بأن الظروف الصعبة ولیست السهلة هي 

ولكنه لم یعطینا دلیل على أي ، التي استحثت الشعوب على الانتقال من الحالة البدائیة إلى الحضاریة

أي أنها متأثرة ( مة العظیمة نشأت على ضفاف الأنهارفكل الحضارات القدی، حضارة نشأت في الصحراء

حضارة النیل والرافدین والنهر الأصفر في الصین ونهر الأمازون ونهر ، الكبرى) بعوامل جغرافیة بیئیة

والحضارة الأوربیة فإما أن یكون أهل مصر قد  شواطئ البحار كالحضارة الیونانیةأو على ، السند

هل سومر قد شقوا الغرین وعملوا أأو ، ت مغطاة بالمستنقعات و الأدغالاستصلحوا الأراضي التي كان

  .القنوات ومهدوا الأرض للزراعة

الإمكانات  فتلك البیئة النهریة الخصیبة كانت توفر، فهذا لیس دلیلا على غیاب أثر العامل البیئي      

یدل على إخفاق توینبي في معرفة الشروط الممكنة الطبیعیة  إذن ،1الحقیقیة لقیام الحضارات النهریة

فالحضارات لم تنشأ كما تصورها توینبي على هذا النحو المفاجئ بسبب انقلاب ، لنشوء الحضارات

بل هي حصیلة مسار طویل لخبرة الإنسان الاجتماعیة في صراعه من الطبیعة ومع المجتمع  ،الطقس

هو الإحساس بالخوف من عاقبة الاعتداء مما یؤدي باستجابة نشوء  وحتى مع غرائزه و أول الحضارات

الحضارة تبدأ  :"حضارة تمنع هذا الخوف وتبدده وتؤمن على حیاة البشر فهو ما یؤكده ول دورنت أن

   .2"عندما ینتهي الخوف والقلق

                                                             
  .75،85ص ص ، 01ج، تاریخ البشریة، أرلوند توینبي 1/
  . 05ص ،)1988، دار المعارف(، 06ط ،02ج، نشأة حضارة الشرق الأدنى  ،قصة الحضارة،  ول دیرونت 2/
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ر خلدون في  ابنوبهذا تكون الحضارة أقدم بكثیر مما توقعه توینبي وهو ما أدركه       َ مقدمته حینما فس

  :ضرورة اجتماع الناس لتحصیل حصتهم من المعاش؛ فعلاقة التحدي بالاستجابة تتخذ إحدى صور ثلاث

  .ـ إن قصور التحدي یجعل الطرف الآخر عاجزا تماما على استجابة ناجحة

  .ـ أن یحطم التحدي البالغ الشدة روح الطرف الآخر

  .الطاقات المبدعة ـ أن یصل التحدي إلى درجة معقولة تستثیر

  1.فأعظم التحدیات حافزا إذا توجد في متوسط بین التفریط والإفراط في الشدة    

  نمو الحضارات وطبیعة ارتقاءها: اثانی

إذا كانت الاستجابة لتحدیات معینة باءت بالفشل؛ فإن هذا یؤدي إلى استثارة تحدیات جدیدة وهكذا     

فكلما كثرت  ؛croissance de civil حضاریا ارتقاءها: فإذا نجحت یسمى هذا، تدخل في مرحلة أخرى

الانتقال من  ن هناك تقدما نحو الأمام أيأوهذا یعني ، التحدیات تقابل في كل مرة استجابات ناجحة

فالتحدي الأمثل لیس هو الذي یقتصر على استثارة الطرف المتحدي لینجز استجابة  ؛ الركود إلى الحركة

ولكن ذلك التحدي الأمثل هو ما یشمل على كمیة الحركة التي تحمل الطرف :" ناجحة بمفردها ولهذا یقول

العملیة الدینامیكیة التي ترتقي بموجبها  فهذه هي؛ 2"ل الاستجابة إلى مرحلة صراع جدیدمن مرحلة استكما

ویظهر هذا الارتقاء في الحضارات من خلال وثبة یحملها من تحدي إلى آخر مرورا .الحضارات

ففي الكون الأكبر یتبدى الارتقاء (...)  :ره الظاهرة و الباطنة حسب توینبيولهذا الارتقاء مظاه، باستجابة
                                                             

  .270ص، في فلسفة التاریخ، أحمد محمود صبحي/ 1
 .314ص ، 1ج، مختصر دراسة التاریخ، أرلوند توینبي  2/
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یتبدى الارتقاء على هیئة تقریر  أما في حالة الكون الأصغر، خارجیةعلى هیئة تفوق متتابع على البیئة ال

  :ولكي نقیس الارتقاء الحضاري یؤكد توینبي على ضرورة السیطرة على بیئتین ،1")(...المصیر

والتي تؤدي إلى إجباریة العمل و الاجتهاد من أجل الوصول إلى : السیطرة على البیئة المادیة :الأولى

نجحت الحضارة الغربیة في السیطرة على بیئتها المادیة " :التكنولوجي المادي یقول تحسین في المجال

 إذ نجد؛ 2"واتساع الهوة ولكن هذا النجاح التقني أدى إلى خلق أزمات على مستوى العلاقات البشریة؛

في نبذه للسیطرة الغربیة في جل المجالات على العالم عامة و العربي  یتحدث عن ذلك حسن حنفي

فبعد الصدمة الحضاریة الأولى في فجر النهضة الحدیثة ومنذ الحملة الفرنسیة على مصر :"خاصة  قائلا

ن سرعان ما أصبح الغرب نمطا لتحدیث كوضرورة لحاق الأول بالثاني ول، بدأ الأنا یقرأ ذاته في الآخر

    3(...)"في القوة في الصناعات العسكریة  دید من المجالات في العلمفي الع

أي توسیع بعض الشعوب مناطقها على حساب مناطق شعوب  :السیطرة على البیئة البشریة :الثانیة

ویصاحب هذا التوسع الجغرافي انهیار المجتمع بشكل فعلي ویدخل في عصر الاضطرابات أو ، أخرى

   .4قیام دولة عالمیة

                                                             
  .314ص ، 1ج، مختصر دراسة التاریخ، أرلوند توینبي 1/
  .35ص، دور الدین في بناء الحضارة في فلسفة أرلوند توینبي ـ المسیحیة نموذجاـ، بو فضةهدى  2/
   )1991، الدار الفنیة، القاهرة(، ـ ــبي التراث والتجدید موقفنا من التراث الغر  ــمقدمة في علم الاستغراب ـ، حسن حنفي 3/

  .   64، 63ص ص 
  .17ص، 1 ج، مختصر دراسة التاریخ، أرلوند توینبي/ 4
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لمواصلة حرب مدمرة ضد بعضهم البعض إذا ما كان في  لینیینلیدعو الهفما الذي :" ویبین ذلك بقوله

لى  یمتد استطاعتهم جمع كلمتهم لإخضاع واستغلال المجال الحیوي الشاسع الهائل الذي ٕ إلى الشرق وا

   1"الجنوب منهم

حروب لأن النزعة الحربیة لا تكفل غیر أن توینبي لا یقول بالتوسع الجغرافي الذي یكون في شكل      

لقد تبین لنا الآن التوسعات :" بل تؤدي إلى التدهور أو كما یذكر صبحي، الارتقاء الحقیقي للحضارات

آمنة "وتؤكد ، 2"الحربیة من جانب حضارة متفوقة مادیا لیست إلا دروبا خداعة لا تؤدي إلا الطریق السلیم

یشع منها الارتقاء إذ  خاصة الفئة العبقریة فهي التي، أن أفراد المجتمع هم الركیزة الأولى للارتقاء "تشیكو

فالأقلیة المبدعة هي وحدها  3.وهدایة المجتمع الذي ینتمون إلیه ایقیمون بتحقیق طموحاتهم وكشفهم عنه

لة للتغلب على أي قصور ذاتي في المجتمع نظرا لأصالة عملها أو  َ أما فیما یخص عامة ، إبداعهاالمخو

  .الفئة هاته وامجدیأن  همیجب علیالأفراد ف

ذلك أن التسامي له دور كبیر في بعث  ؛"التسامي" :افركیزة الارتقاء الحضاري عند توینبي یسمیه    

على الحواجز المادیة باعتبار فكرة التسامي تعمل على  بالتغل وتطویر القوى الكامنة لدى المجتمع و

إذ یخرج كل طاقاته الدفینة لیخدم حضارته لترتقي إلى ذروة الازدهار والتقدم ، المجتمع من رباطه قإطلا

بعد ذلك داخل النفس أكثر منها خارجا؛ أي أنها روحانیة  ولتستجیب للتحدیات التي تبدو، الحضاري

                                                             
  .132ص، تاریخ الحضارة الهللینیة، أرلوند توینبي/ 1
  .281ص ، في فلسفة التاریخ، أحمد محمود صبحي: نقلا عن / 2
  .37ص، دور الدین في بناء الحضارة في فلسفة أرلوند توینبي ـ المسیحیة نموذجاـ، بو فضةهدى / 3
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تحدیات ویستجیب لها ؛ فالارتقاء الحقیقي یتحقق عندما یواجه الإنسان 1.مادیة الطابع أكثر من كونها

   .وبعدها یدخل في تحدیات جدیدة بشكل مستمر وفق طریقة الین و الیانج

یعني الوصول إلى درجة التخمة على حدّ تعبیر  ،ولكن بعد الوصول إلى هذه الدرجة من الارتقاء     

ك حسب فكیف یكون ذل. تبدأ الحضارة بالولوج إلى مرحلة جدیدة وهي التدهور و الانحلال ،توینبي

  .توینبي؟ هذا ما سنعرج علیه في النقطة التالیة

  :انهیار وتحلل الحضارات:ثالثا

 désagréationالتحلل الحضاري و ، Déclin des civilisationsالانهیار: توینبي بینز یمی       

des civilisations وذلك ؛ أي أن الحضارة بعد أن تقوى قواعدها الأساسیة تنحو إلى الأفول و الاندثار

یكون من خلال هاتین المرحلتین؛ فعصر التدهور هو عنوان خاتمة الحضارة في تدرجها المرحلي ویكون 

  ؟ ح توینبي طریقة انهیار الحضاراتفكیف وضّ ، ذلك بعد وصولها إلى ذروة التطور وریعان النضوج

ید مرة أخرى حیث یكون حضارة ما قابلة للتجدفأي  ؛یعني به السقوط الذي لا یكون نهائیا الانهیار     

 كیفیة نشوء فتوینبي بعدما قدم لنا ،2"فقدان السیطرة" أغلب جوانب الحضارة وهو ما یسمى هذا التجدید في

إن كنا قد رأینا أن ارتقاء الحضارة كان بفضل قوة مبدعة :"قولی، الآن یسوقنا إلى انهیارها الحضارات

                                                             
  .110ص، والاستجابة الحضارة الإسلامیة في ضوء نظریة التحدي، زیاد عبد الكریم النّجم/ 1

 .20ص  ،)1948، دار إحیاء الكتب العربیة ،القاهرة(، أمین احمد شریف: تر، الحضارة في المیزان، أرنولد توینبي 2/
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هیار الحضارات بفقدان هذه إن كنا نستطیع تفسیر انتتحكم وحدها في تقریر المصیر یبقى لنا أن نرى 

   .1"الطاقة

یحیلنا إلى طرح مجموعة من ، حضارات ستةفانهیار الواحد وعشرون حضارة والتي لم یبق منها إلا      

ها تساعدنا في حل هذه الإشكالیة  التي نحن بصدده فكیف انهارت هذه الحضارات؟ وما  :االأسئلة علَ

ذلك بعدما وصلت إلى ذروة التطور؟ ولماذا عجزت هذه المجتمعات عن تحقیق الذي یتسبب في 

    الاستجابة الناجحة في وجه الاعتراضات التي لاقتها؟ وما طبیعة العوامل التي أدت إلى انهیارها؟

ولكن  ت قد اندثرت ولكن لیس من قبل غزاة أغاروا علیهااهیا نثبت معا بأن الحضار :"یقول توینبي     

قصور الطاقة ": ن سبب انهیارها یعود إلى ثلاث نقاط هيذلك أ ؛2"دمارها كان قد انبثق  من داخلها

فقدان "وأخیرا ، "عحاكاة الأقلیة العاجزة عن الإبداعزوف الأغلبیة عن م" و" الأقلیة الحاكمةالإبداعیة في 

 والداخلیة الذلیلة والعنیدة  ایالبرولیتار :وانقسام المجتمع إلى قسمین ممیزین هما، الوحدة الاجتماعیة

ما أكده محمود صبحي  ووه، 3"تقطن وراء الحدود وتقاوم الاندماج في العنف التي الخارجیة االبرولیتاری

تلك الطاقة " :قائلا الحضارات هو فقدان الأقلیة الحاكمة للطاقة المبدعة ربأن العامل الرئیسي في انهیا

ولكن ماذا یفعل ، ریق الاقتداءما یدفعها إلى التسامي عن ط االبرولیتاریتأثیر السحر على التي لها من 

ّ لز ا ار حین یفقد مهارته فیعجز عن إغراء أقدام حاضري الحفل عن الاستجابة بالرقص؟ إنه یحاول في م

من أجل ، فیستبدل بالمزمار سوطا یلهب به ظهورهم، صورة غضبه أن یفرض نفسه بالقهر على الجموع

                                                             
 .350ص، 1 ج،مختصر دراسة التاریخ، أرلوند توینبي  1/
 .42ص، دور الدین في بناء الحضارة في فلسفة أرلوند توینبي ـ المسیحیة نموذجاـ، بو فضةهدى : نقلا عن 2/
 .413ص، 1 ج،مختصر دراسة التاریخ، أرلوند توینبي/  3
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؛ أي أنه عندما تصبح الأقلیة المبدعة عقیمة الإبداع تتحول إلى أقلیة 1"مركز لیس جدیرا بهأن یحتفظ ب

ومن هنا تسقط هیبتها الإبداعیة فتلجأ إلى استخدام كل القوى لتتمكن من البقاء ، مسیطرة على المجتمع

ن أن الجمیع بوضع القوانین و التأكد م" والاستمرار في المركزیة وذلك حسب تعبیر كولون ویلسون 

ع بالتأثیر والإقناع و المخادعة والتشریع ،یتبعونها َ وهذا ما یذكرنا ؛ 2"وباستخدام كل القوى الزعیم والمشر

ل له كل الطرق سواء كانت سلبیة أو إیجابیة للاستمرار في الحكم  مكیافیلليبموقف  َ من الحاكم الذي تخو

   .3والسیطرة

 ختشیُّ لبا"توینبي العدید من أفكار المؤرخین التي تُرجع انهیار الحضارات بسبب ما یعرف  ضحدوی     

ولقد دأیت مدارس الفلسفة المختلفة خلال انحدار الحضارة الهلینیة وسقوطها على تفسیر :"یقول *"الكوني

لاعتقادهم بأنه نتیجة حتمیة لا ، الانحلال الاجتماعي الذي كانوا یتوجعون له ولا یملكون حیاله دفعا

ُخ كوني(لإغارة شاملة جامعة یشنها، مناص عنها ّ شبنجاویعارض توینبي كذلك ، 4")تشی ه لر الذي یشب

عندما وصلت ذروة التقدم " شبنجلرا"فحضارة الغرب من خلال وجهة نظر  ، 5"بالكائن الحي"الحضارة 

آلت ، ومع بدایة العصر الحدیث ازدهرت الفلسفة وتوالت الكشوف العلمیة، والتطور في أغلب المیادین

ُ  بعد هذا إلى ّ التدهور التام في القرن التاسع عشر وهو ما ی   .هابزوالأ نب

                                                             
  .271ص، في فلسفة التاریخ، أحمد محمود صبحي 1/
  .150ص ،)1982، دار الآداب، بیروت(، 03ط ،أنیس زكي حسین: تر، سقوط الحضارة، كولون ولسون 2/

3/ Machiavel Nicolas. Le Prince, TRADUIT de l'italien par Jean Vinont Peries, Algérie, 
Talantikit,2004,p162.  

  .414ص، 1ج، مختصر دراسة التاریخ، أرلوند توینبي/ 4
  .12ص، 1 ج، تدهور الحضارة الغربیة، أوزفالد اشبنجلر/ 5
  ).272ص،المرجع نفسه(.انهیارها إذ وصول الحضارة إلى هذه الدرجة یعني بدایة، الشیخوخةبدأ دور : خ الكونيالتشیّ *
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بل نجد توینبي  ،معارضة توینبي لشبنجلر لیست كلیة ،؛ لو استوقفنا الزمن لحظة لوجدنا أنلكن     

یوافقه في میلاد الحضارة وازدهارها ومن ثم زوالها؛ فتوینبي یؤكد على أن انهیار الحضارات سببه 

یجلبها غزو خارجي فكما یقول أن  فهو الذي یجلب لنفسه عوامل الانهیار قبل، المجتمع القاطن فیها

  1"الأخیرةإلى مجتمع یلفظ أنفاسه  ضربة قاضیة ههإن أقصى ما یفعله الغزو الخارجي هو توجی:" صبحي

 ُ حین صرح " القابلیة للاستعمار" ابن نبي فیما سماه مالك ذكرنا هذه الجملة بالمنحى الذي سار علیهإذ ت

     بأن العالم الإسلامي في أزمة وهي الركود وبالتالي یسهل على العدوان الخارجي من استعمار الأرض 

  2.أهلها واستبعاد، و الاستیطان فیها

لعدوان ویمكن أن نستخلص أن انهیار الحضارات عند توینبي سببه من ذات الحضارة ولیس ا      

التي " HYBRIS:"الخارجي أو الضربات الخارجیة لأن النوابغ یتخلون علیها وهذا ما عبر عنه بما سماه

ویمكن تلخیص أسباب انهیار ؛ 3الخ...الأنانیة، تتسبب في سقوط الحضارات والتي تعني الغرور أو التكبر

  :الحضارات بجملة من النتائج التالیة

  .فعل القضاء والقدرلیس انهیار الحضارات من / 01

  .لا یرجع الانهیار إلى الانحطاط في الأسالیب الصناعیة أو التكنولوجیة/03

  4.لیس الانهیار نتیجة عدوان مهلك یشنه خصوم دخلاء/03

                                                             
  .272ص ، في فلسفة التاریخ، صبحي أحمد محمود/ 1
  .103ص ، شروط النهضة، مالك بن نبي/ 2
 .151ص، سقوط الحضارة، كولون ولسون/ 3
 .01ص، 2 ج، مختصر دراسة التاریخ، توینبيأرلوند / 4
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إذا كان یرفض الأسباب السالفة الذكر دلیلا على انحلال الحضارات فإنه یحدد مظاهر الانهیار في      

  : ليوهي كالتا اتجاهات كبرى

  .قیام الدولة العالمیة على ید الأقلیة المبدعة ـــ

  .الخارجیة اقیام حرب العصابات على ید البرولیتاری و الداخلیة اقیام الدیانة العالمیة على ید البرولیتاری ـــ

  طبیعة ومظاهر التحلل الحضاري : رابعا

المرحلة التي تكون بعد الانهیار فهو لا یتنبأ هذه ؛ "تحلل "إلى ما سماه توینبي الآن تُعرج أقلامنا     

وبالتالي مصیرها الفناء الحتمي الذي یقتل كل أمل في إمكانیة التجدید ، مرة أخرى بقیام أو بناء حضارة

  فما الذي أدى في رأیه إلى اندثار الحضارات وانحدارها صوب التحلل؟ .الحضاري

ل بالضرورة في مرحلة التحلل فبعدما تفقد الأقلیة بمجرد ما تنهار حضارة ما ستدخ:"یقول توینبي   

المبدعة حیویتها الخلاقة تفقد أیضا قدرتها على أن تسحر الناس فلا تعود تعرف الألحان التي ترقص 

فكیف هو مظهر المجتمع عندما یصل إلى درجة التحلل؟  .1"ویبدأ الانحلال، علیها بقیة المجتمع هانئة

 ولهذا فإن، لأقلیة المسیطرة تفقد نفوذها وتؤدي بالمجتمع إلى التحلل ؟وما هي الأسباب التي جعلت ا

  :میزان التحلل الحضاري وفق توینبي هو الانقسام الاجتماعي إلى ثلاث

                                                             
  .47ص، دور الدین في بناء الحضارة في فلسفة أرلوند توینبي ـ المسیحیة نموذجاـ، بو فضةهدى  1/
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لكنها ، تكافح من أجل بقاءها أعطت ولاءها للسلطة" برولیتاریا داخلیة1و 1"أقلیة مسیطرة تستبد المجتمع 

  .2خارجیة تنتظر الفرصة للغزو برولیتاریاأخیرا  و "جور الحكامشرعت في سحبه تدریجیا بسبب استبداد 

تكره بعضها بعضا :"وهذه الجماعات الثلاث لا تلتقي مع بعضها البعض حیث یقول ولسون       

   .3"أن یتمسكوا بسلطانهم بصورة أشد في تقوقعها ویحاول الزعماء

كیف فقدت الأقلیة المبدعة مقوماتها الإبداعیة وتحولت إلى أقلیة مسیطرة  :یتبادر لناولكن السؤال الذي    

  : مستبدة؟ ولهذا یجیبنا توینبي بأن فقدانها للإبداع یرجع لعدة أسباب هي

ا من الكتاب المقدس ذمتخ على انهیار وتحلل الحضارات توینبي یبرهن  :قدیمة جید في أوعیة نبیذ /01

والزجاج ، فالخمر تسكب، ولا تجعلون خمرا جدیدة في زقاق عتیقة لتلا ینشف الزقاق:"قائلا دلیلا عن ذلك

ذا حاولنا كشف ما تخفیه هذه الآیة  ،4"بل یحملون خمرا في زقاق جدید، یتلف ٕ  ــراء هذه السطور ـو وا

قة متمیزة ترید أن تنهض بمجتمعها إلى الازدهار و أنه على كل فئة مبدعة خلاّ  ناجدلو ـ ــحسب توینبي 

ور علیها أن تجد نظما جدیدة تتلاءم مع مستوى الأفكار الجدیدة التي هي أبدعتها حتى تستطیع أن ـطــتــال

فالفئة المبدعة تصب طاقتها " فإذا تجاوزت هذه الخطوة فإن مآلها فقدان قیمة الإبداع ، تحقق مبتغاها

                                                             
  .154ص ، سقوط الحضارة، كولون ولسون /1
  .47ص، دور الدین في بناء الحضارة في فلسفة أرلوند توینبي ـ المسیحیة نموذجاـ، بو فضةهدى / 2
  .155ص ، سقوط الحضارة، كولون ولسون/ 3
  .16،17 نیتاالآ،الإصحاح التاسع ،متى  إنجیل/4
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لأن  1"في نُظم جدیدة الإبداعیة في قوالب جدیدة ونظم قدیمة مع أنه یجب أن تصب هذه الطاقات الروحیة

  .النظم القدیمة تكون عادة عكس النُظم الجدیدة ومحاربة لها

ُحقق استجابة  :عبادة فانیة: آفة الإبداع/02 توضح هذه الفكرة أن المبدع عندما یواجه تحد صعب وی

قة تصبح الجماهیر مفتتنة به وتحاول محاكاته ینبذه وهذا ما ، وتصل بهم إلى درجة تقدیسه، ناجحة خلاّ

بل سیستعرض نفس الموقف  ،بجدید توینبي لأن هذا المبدع الخلاّق عندما یواجه تحدیات فإنه لن یأتي

ُظهر :"یقول .لكن الجماهیر تبحث عن الإبداع الجدید مع الموقف الجدید ،سابقاالذي كان قد نجح به  ی

 2"نجاح إلى التحدي التاليالتاریخ أن الجماعة التي تستجیب بنجاح إلى تحد واحد ناذرا ما تستجیب ب

والدلیل على ذلك الیهود بعدما استجابوا للتحدیات الواردة في العهد القدیم ینهزمون أمام التحدي الذي أبرزه 

  .نكبة أو هزة  جمود              اختراع       انتصار:لكي یصبح كالتالي العهد الجدید

تبین فیما سبق أن سبب نشوء الدولة العالمیة هو التدهور : الدمار الحرب نزعة انتحاریة وطریق إلى /03

الداخلي للحضارة مما یؤدي بها إلى توسع نفوذها قدر الإمكان من أجل أن تغطي ذلك الضعف في 

ضت لها ویدلل توینبي عن ذلك بمحاولة القادة  ّ  الأكبر الكبار أمثال الإسكندر الهللینیینالأزمات التي تعر

 ّ لم تلبث الأمجاد التي أفنى حیاته في "الاسكندر" إذ أنه إثر وفاة ، الدمار لحضارتهمأنهم تسببوا في جر

سبیلها و التي كان ثمنها جهود عهدین زاهرین متتالیین من زمن الحضارة التي انحلت إلى الفساد  

   .3الفوضى و 

                                                             
 .77ص، دور الدین في بناء الحضارة في فلسفة أرلوند توینبي ـ المسیحیة نموذجاـ، بو فضةهدى / 1
  .481ص، 2 ج، مختصر دراسة التاریخ، توینبيأرلوند  /2

 .135ص ، تاریخ الحضارة الهللینیة، أرلوند توینبي3/
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اع لاستجابة ناجحة /04 الذي یكون عن  یؤكد توینبي بأن التوسع الحضاري :التقدم المادي كمسلك خدّ

اع للتقدم والارتقاء لیس طریق الحروب ُضاف إلیه سیطرة الإنسان على البیئة ، هو الوحید الخدّ نما ی ٕ وا

لیس دلیل على رقي  وهو، المحیطة به ویكون ذلك على شكل تطورات تكنولوجیة على جلّ المیادین

أن یصاحب الإبداع الروحي  لأن الأسلوب التكنولوجي دینامیكي الطبع ولیس من الضروري" المجتمع 

ذلك أن الأسلوب التكنولوجي  1"فالارتقاء الحقیقي إنما یتمثل في الارتقاء الروحي ؛الفكري وجودا أو عدما

إذ یكون عقبة رئیسیة في التقدم الحضاري مثل ما هو یحدث في أوربا من تقدم تقني واضح  ،ناتطبیقي وف

ن عیوب التقدم الغربي التكنولوجي ، في أغلب المیادین ر منه توینبي عندما بیّ الذین أخذوا من "وهو ما حذّ

أن لا یظنوا أن هذه ...) ( هذه الحضارة وافتتنت بها نفوسهموبهرتهم ، الحضارة الغربیة بنصیب غیر قلیل

  .2"الحضارة خیر كلها فلها عیوبها التي لا یجد أبناؤها أنفسهم مفرا من الاعتراف بها

 سیطرة بالكامل علیهامونخلص إلى أن الحضارة عند توینبي تتحلل بعدما تنهار وتكون  الفئة المبدعة     

 .3وعدم قیامها مرة أخرى موجودةتي كانت وبالتالي لا تقوم لها قائمة بعد ذلك والدلیل اندثار الحضارات ال

التي ومن بین انشغالات توینبي بدراسة الحضارات نجده یعطي قسطا من التفكیر في الحضارة الإسلامیة 

كیف نشأت الحضارة  :الآتیة التساؤلاتلطرح  یخولناوهو ما  حاول دراستها وفق نظریة التحدي والاستجابة

هم العوائق أعاشته قبل الرسالة المحمدیة؟ ما هي أهم معالم ازدهارها ؟ و ما هو الوضع الذي و الإسلامیة؟ 

الإسلامي؟ وما هي الاستجابات التي ط هذه النظریة على واقعنا العربي التي واجهتها؟ وكیف یمكننا إسقا

مها هذا المجتمع ؟     :هذا ما سنوضحه فیما یليقدّ
                                                             

  .176ص ،التاریخفي فلسفة ،صبحيأحمد محمود  1/
  .52ص، دور الدین في بناء الحضارة في فلسفة أرلوند توینبي ـ المسیحیة نموذجاـ، بو فضةهدى : نقلا عن /2
  .52ص ،المرجع نفسه/ 3



 توینـــبيالبعد الحضاري عنـــــــد أرلوند الفصل الثالث                                       

 

 

71 

  المعطى التداولي العربي الإسلامي نظریة التحدي والاستجابة في تطبیق :المبحث الثالث

بحر بنا       ُ ة أخرى في عالم أفكاره الواسعة في دراسته للحضارة العربیة الإسلامیةتوینبي  ی ّ باعتبارها ، مر

هي الأخرى شاركت في صنع تاریخ الحضارات البشریة؛ وقد حاول توینبي تطبیق نظریته على الحضارة 

ولذلك إذا ، رت والعوائق التي واجهتها مثلها مثل الحضارات الأخرىوتوضیحه كیف نشأة وتطو ، الإسلامیة

ن ولوج هذه الحضارة إلى العالم حسبه فإن شغفنا في البحث لا یمنعنا من دراسة المراحل ، أردنا أن نبیّ

ت بها الحضارة الإسلامیة العریقة ّ   ثم دراسة أطوارها نشأة، من قبل مجيء الرسالة المحمدیة، التي مر

   .ازدهارا، نموا

  :میلاد الحضارة الإسلامیة: أولا

وحجتهم في ذلك أن ، رأى الكثیرون أنه لا تاریخ للعرب قبل ظهور محمد:" یقول غوستاف لوبون     

نات، هالعرب قبل ظهور  َ ع ْ ن َ كانوا من الأجلاف التي لم تعِ ذاكرة ، كانوا مؤلفین من قبائل عاطلة من الع

أنها لم تكتب ضمن كتب  أو، هذا القول ینفي وجود حضارة عربیة إسلامیة؛ ف 1"الإنسان شیئا عنهم

همش هذه الحضارة العمیقة والدلائل  ،ولم یشهد التاریخ على وجودها، التاریخ ُ ولكن كیف للتاریخ أن ی

  كبقیة نشوء الحضارات الأخرى التي هو فنشوء الحضارة العربیة الإسلامیة، الملموسة واضحة المعالم

                                                             
  .91ص، )2012، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة(، عادل زعیتر: تر، حضارة العرب، غوستاف لوبون 1/
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دت التاریخ  ؛ ولهذا فهي قد واجهت قبل ظهور الرسالة 1"فللعرب ما قبل تاریخهم مثل ما للأمم الأخرى" خلّ

خاصة تحدیات  )الرسول صلى االله علیه وسلم(وفي مكة موطن ، المحمدیة في شبه الجزیرة العربیة عموما

  .وتحدیات بشریة صعبة، بیئیة طبیعیة قاسیة

  :مجتمع شبه الجزیرة العربیة قبل ظهور الإسلامالتحدیات التي واجهت  :أولا 

  :نظریة التحدي و الاستجابة إلى نوعین من التحدیات وفقالتحدیات  هذه یمكننا تقسیم   

  :تحدي البیئة الطبیعیة /01

تستلزم استجابة ناجحة ، یؤكد توینبي أن مجتمع شبه الجزیرة العربیة قد واجه تحدیات بیئیة طبیعیة     

فمن حیث ، وشبه الجزیرة العربیة هي شبه قارة" :قائلا هاولذلك فهو یصف، تجاوز هذه الأزمةمن أجل 

باستثناء المرتفعات القائمة في ، ولكن العكس منها فهي جافة. المساحة هي في حجم جزیرة الهند وأوروبا

ولیست ، الأمطار الموسمیةإلا أنها بعیدة عن متناول ...) ) (في الیمن وعسیر(نوبیة الغربیةزاویتها الج

. إلا أن ثروتها المائیة، ذلك أن استمرار السكن فیها یعود إلى وجود بئر دائمة  فیها، مكة معدومة المطر

وهو المصدر ، لم تمكّن لسكان مستقرین أن یحصلوا على قوتهم من الزراعة أو حتى من رعي الحیوان

ها  ـیه القسم الأكبر من سكان الجزء المعمورة منالوحید للعیش والذي ظلّ حتى فترة قصیرة یعتمد عل

وكان من الضروري أن یقوم فیها نوع من ، یعیشون على التجارة) زمزم(وجماعة مستقرة تقیم حول بئر مكة

   .2"التقدیس الدیني من البدو والتي تغریهم الظروف بأن یتقاضوا مغارم كثیرة من قوافل التجار

                                                             
  .93ص ، حضارة العرب، غوستاف لوبون 1/
 .451ص، 2ج، تاریخ البشریة، أرلوند توینبي 2/
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حون بتأخر حضارة العرب هو مناخها الصعب الذي تتمیز به ولعل ما جعل بعض المؤرخین      ّ یصر

 في هذا الصدد "مینأأحمد "باعتبار مناخها صحراوي بالدرجة الأولى والأمطار فیه قلیلة حیث یقول 

د ماؤها ، ـ شدید الحرارةــعلى العموم  ــومناخ جزیرة العرب ـ" ّ یعتدل اللیل في أراضیها المرتفعة صیفا ویتجم

ا، شتاءا َ ب وهي تعقب موسم المطر ، وأحسن أیامها أیام الربیع، و أحسن هوائها الریاح الشرقیة وتسمى الصَّ

 ْ ل الذین لا یستقرون في  1."ترعى الإبل والماشیة، فینبت الكلأ و العشب فجمیعهم عاشوا حیاة البدو الرحّ

اع ّ ولهذا كانت ، بل كانوا ینتقلون من مكان إلى آخر بحثا عن العیش الرغید، مكان واحد كما یفعل الزر

  :ردود فعل سكان الجزیرة تتخذ احد الشكلین

ء المهاجرون العرب القدماء وقد استطاع هؤلا، الهجرة خارج الجزیرة إلى بلاد الرافدین وبلاد الشام/ 01

  .وأسسوا حضارة عریقة خارج موطنهم الأصلي، إقامة مستوطنات دائمة لهم في بلد الشام وبلاد الرافدین

البقاء في الجزیرة ومحاربة كل الظروف الطبیعیة  القاسیة التي تقف في وجه المتحدّي مثل قریش / 02

ة المكرمة ومارس أهلها التجار  وأما ، ویثرب التي اشتهرت بأرضها الزراعیة الخصبة، ةالتي استوطنت مكّ

  .بعیدة كل البعد عن مظاهر الحضارة، فقد ظلوا یعیشون حیاة البداوة، باقي سكان جزیرة العرب

توینبي لا یرى في التحدي الخاصة بالبیئة الطبیعیة العوامل الرئیسیة في النهوض  أرلوندولكن    

  :وهو ما سنوضحه فیما یلي، ى الظروف البشریةبل ركّز عل، بالحضارة الإسلامیة

  

                                                             
  .04ص  ،) 1929، دار الكتاب العربي، بیروت(، 3ط ،فجر الإسلام، أحمد أمین/ 1
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  تحدي الظروف البشریة :ثانیا

إن هذا النوع من التحدي الذي سنتناوله بالدراسة الآن هو الذي یراه توینبي من أكبر التحدیات التي      

نشاء ة تجار لالذي كان بطرق متعددة كا، ونظرا لاتصالها بالأمم المجاورة، واجهتها الجزیرة العربیة آنذاك ٕ وا

ولكن في نفس الوقت كان ، 1المدن العربیة المتاخمة لكل من فارس والروم؛ مما جلب لها عوامل العیش

ضها للغزو العسكري والثقافي من طرف الإمبراطوری ّ ُلاقي ، تیناتصالها هذا قد عر ُستلزم أن ی الذي كان ی

إلى حالة الحركة الإیجابیة الفاعلة؛ وهذا  للانتقال من حالة الركود السلبیة یمكنهااستجابات ناجحة؛ كي 

نظرا لموقعها الجغرافي وحالتها ، ما ینفي قول البعض بأن شبه الجزیرة العربیة لا علاقة لها بجیرانها

شاع بین الناس أن العرب في جاهلیتها  كانت أمة منعزلة عن العالم لا تتصل بغیرها أيَّ :"الاجتماعیة

ن حولها ن الصحراء من جانبوأاتصال؛  ّ لا تتصل بهم في ، والبحر من جانب آخر وجعلها منقطعة عم

وأن العرب كانوا على اتصال بمن ، والحق أن هذه الفكرة خاطئة، 2"ولا تقتبس منهم أدبا ولا تهذیبا، مادة

ن كان ضع، حولهم مادیا ومعنویا ٕ ؛ فالعرب القاطنون في شبه الجزیرة العربیة قبل الإسلام لم یأخذوا افیوا

بل غرفهم كان محدود ویقتصر على بعض القصص و ، من الأمم المجاورة لهم مناهج أو دواوین كاملة

لذلك كان الفارق واضح للأبصار ، الأمیة المزري الذي كانت تعیشه خاصة نظرا للوضع الثقافي، الحكم

ضارة الإسلامیة إلى أن الح توینبيویذهب  .من حیث التطور المعرفي والاجتماعي وحتى الموقع الجغرافي

ة: نشأة وفق فكرة ّ ة والنبو ّ باعتبارها مزیج بین المجتمع العربي و الإیراني وهما ولیدا المجتمع السوري ، الأبو

                                                             
  .12ص ، فجر الإسلام، أحمد أمین/ 1

  .208ص ، 2ج، مختصر دراسة التاریخ، توینبيأرلوند  2/
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الدین العالمي الذي اتصل عن طریقه المجتمع السوري في نهایة المطاف ، كان الإسلام:"حیث یقول

ة ّ   .1"بالمجتمعین الإیراني والعربي اتصال الأبو

الحضارة الإسلامیة عنده من أصل  بأن لوجدناه یقصد، ه هذاستقرأ ما وراء فهمنولكن إذا حاولنا أن      

عاب على هذا الفهم هوو ، سریاني ُ  .میزها عن باقي الحضارات المجاورةفالحضارة الإسلامیة لها ما ی، ما ی

بل أضفت علیه اللمسة ، فالمنتج الخارجي الذي تبنته لم تستثمره كما هو، لكن لا ینفي إبداعها الذاتيو 

ولهذا فإن الحضارة الإسلامیة قد حققت استجابات رسمت لها میلادها ، العربیة التي تعبر عن هویتها

  :واجهت تحدیین حسب توینبي و سنخصهما بالذكر أنهاحیث 

فها الغزو الثقافي الذي مارسته كلا من  :وليالتحدي الأول خارجي د ویتمثل في جلّ المؤثرات التي خلّ

  ؛عن أما.على شبه الجزیرة العربیة، الإمبراطوریتین الفارسیة و الرومانیة

جلت نقطة ، كان في مكة التي كان سكانها یعانون فراغا روحیا واضحا :محلي التحدي الثاني ُ ولكن س

الذي ملأ الفراغ برسالته "محمد صلى االله علیه وسلم: تحول طرأت على سكانها وهي مولد النبي

؛ أي أن االله هو الخالق الواحد ورب جوهر الحضارة الإسلامیة"  باعتبار هذا الأخیر، )الإسلام(دیةالمحم

قد مر بمرحلتین هما ، ل صلى االله علیه وسلموعلى حسب ما یزعم توینبي أن الرسو  2"نات جمیعاالكائ

حتى نزل علیه  في غار حراء) لى االله علیه وسلمص(تعني اعتكاف الرسول  فالأولى، )الاعتزال و العودة(

التي ، ع الأرضالعودة فهي المهمة التي أُوكلت للرسول وهي نشر الدین الإسلامي في بقا أما، الوحي
                                                             

  .209ص ، 2ج، مختصر دراسة التاریخ، توینبيأرلوند  1/
، الریاض(، 1ط، عبد الواحد لؤلؤة: تر، أطلس الحضارة الإسلامیة، إسماعیل راجي الفاروقي و لوس لمیاء الفاروقي 2/

  .131ص  ،)1998، مكتبة العبیكان
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 ولهذا یمكننا أن، ولكن ما لبث الرسول حتى نجح بنشرها، لاقت الرفض من العدید من القبائل أمثال قریش

رى الحرب في یثرب ما بین الأوس و الخزرج نقول أنها  فق الرسول في سد عُ ُ استجابة ناجحة عندما و

بل تدفق الإسلام من شبه ، فقطبحیث لم یستطع الرسول أن ینتقل بالأمة من جاهلة إلى متحضرة "

   .1"طلسي إلى شواطئ  السهب الأوراسيواستولى على العالم السوري بأسره من سواحل الأ، الجزیرة

الاستجابة التي قام بها الرسول صلى  ذلك إلىضف  ،ومن هنا كانت مرحلة نشوء الحضارة الإسلامیة   

ولهذا فهي مرحلة مفصلیة  ،)قریش(التي هاجم فیها المسلمین مشركي مكة" غزوة بدر"االله علیه وسلم وهي 

كیف كانت عملیة الارتقاء و النمو الحضاري في الحضارة : لكن ما یهمنا الآن هو  .عند المسلمین

  الإسلامیة؟  

  لإسلامیةارتقاء ونمو الحضارة ا     

یع والأمم التي انضوت إرث مشترك بین جم  إذ تُعدولا ریب في ذلك ، تعد حضارة الإسلام باهرة      

وهي الشعوب والأمم التي كونت وشاح الأمة ، وأسهمت في عطائها، وشاركت في بنائها  ،تحت لوائها

ة من الارتقاء والنمو ومن هنا نتساءل كیف تمكنت الحضارة الإسلامی ،المحكمالإسلامیة ونسیجها 

ما هي التحدیات التي واجهت الحضارة :ل نظریة التحدي والاستجابة ؟ بمعنى آخرظ الحضاري في

  هذه التحدیات؟ أسفرت عنالإسلامیة ؟ وما هي أبرز الاستجابات التي 

وما نتج " صلى االله علیه وسلم" وفاة الرسول الكریم  :نرى أن أول تحد واجه المسلمین هو ،وللإجابة      

ّ ظوهذا في ،  ومن یستحق هذا المنصبعنه من خلافات على من یخلفه   ل أنه لا یوجد خلف صریح أقر
                                                             

  .381ص، 1ج، مختصر دراسة التاریخ، توینبيأرلوند / 1
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ن عالما بأمور الدین والدنیا الرسول أن یكو  یخلف من على ویجب ،"الرسول صلى االله علیه وسلم"به 

سم الأمر وتم  ،الخلافةحول   ولذلك اجتمعوا في سقیفة بني ساعدة، معـــــــا وبعد الحوار والمداولة حُ

بحكم أنه تتوفر فیه جلّ خصال الخلافة  "أبي بكر الصدیق" الإجماع تقریبا على خلافة الصحابي الجلیل

وهي استجابة ، 1وقت مرض الرسول في الصلاة الصحابة اّ كما أنه أم، من دخل في الإسلام أول لأنه

   .ناجحة بحق

حیث  *"الردة أهل"تحدي  وهو، والذي لاقى استجابة ناجحة إلیهنشیر  أنیمكن  آخروهناك تحدي    

یق من مواجهتهم والانتصار علیهم و التمكن  ة كل صدّ ّ . الإسلاميى الدین عل التطاول وأمن ادعى النبو

 ّ وبدأ المسلمون ینشرون الرسالة المحمدیة عبر بقاع الأرض وهو  الإسلامیةالسلام في الرقعة  ومن هنا عم

 الإسلامیةالدولة  أیديوسرعة الفتوح التي تمت على :"حیث یقول توینبي "الإسلامیةالفتوحات "تمثل في ما 

ما هي أبرز التحدیات التي وقفت في وجه الفتوحات لكن  ؛2" الإعجاب إلىأمران یدعوان  ومداها

  الإسلامیة ؟

  

                                                             
  .111ص ، في ضوء نظریة التحدي والاستجابة الإسلامیةالحضارة ، زیاد عبد الكریم النّجم/ 1

  .458ص، 01ج، تاریخ البشریة ،أرلوند توینبي 2/

ة( الردة أهل* هي سلسلة من الحملات العسكریة التي شنها المسلمون على القبائل العربیة التي ارتدت عن  ):حروب الردّ
م وقد ارتدت  633و632الموافقة  12و11الإسلام بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم في الفترة الممتدة بین سنتي 

دار ، عمان،1ط، دیوان حروب الردة،  أبو الخیرمحمود عبد االله(.العرب في كل قبیلة باستثناء أهالي مكة والمدینة المنورة
 ).5ص، جهینة
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المستوى السیاسي والعسكري وهو الأمر الذي أوقف استمرا ر  ینمستویعدة تحدیات على  وقعت       

  :لآتي أربع جهات حسب رأي توینبي وهي كاالفتوحات على 

قامة مراكز مؤقتة في جبال لبنان ـــ 1 ٕ  677عدم إقامة مراكز ثابتة إلى شمال سلسلة جبال طوروس وا

  .) البیزنطیینوهم سكان یعتبرون أعداء في نظر (فتوقفت الفتوحات العربیة عند جبال أمانوس 

لأمویة فقد حاول معاویة بن أبي سفیان مؤسس الدولة ا، لم یستطیعوا احتلال القسطنطینیة وفشلواــ ـ2

  .)680_661(محاصرتها وأنشأ أسطولا قویا ولكنه فشل 

  .732قوة بلاد الغال  ــــ3

  1.م738 ـــــ737في سنة ) بین نهري الفولف والدون(عجزهم على فتح إمبراطوریة البدو والخزرج ــــ4 

 سقطت فیه الذيات ناجحة كالوقت إذ نجد مثلا استجاب، استطاعوا تجاوز هذه التحدیات فیما بعد ولكن  

بعد استخدام خطة ذكیة ومدافع متطورة  1453" محمد الفاتح"القسطنطینیة على ید السلطان العثماني 

ترتب على ذلك اتساع رقعة  و، وهذا مثال واضح على قدرة إبداع القادة المسلمین للاستجابات ناجحة

  :ات ونذكر منهاوكانت الاستجابة الناجحة قد ظهرت على عدة مستوی.الخلافة العباسیة

رتب واللازم للدواوین :فعلى الصعید السیاسي ُ   .كان لابد من حسن تنظیم شؤون الحكم والتجهیز الم

من یونانیة وفارسیة (فنلمس ذلك الاتصال والاحتكاك للمسلمین بثقافات الأخرى  :أما على الصعید الثقافي

   .داوهذا ما تمثل في نشأت دار الحكمة في بغد) وسریانیة وغیرها 

                                                             
 .112ص ، الحضارة الإسلامیة في ضوء نظریة التحدي والاستجابة، زیاد عبد الكریم النّجم/ 1
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فلقد أًصبح المسلمون یمتلكون مساحات من الأراضي الخصبة وذلك من  :أما على الصعید الاقتصادي

   1.بالإضافة إلى الجزیة التي یدفعها من أهل الذمة، خلال الفتوحات الإسلامیة

 استجاباتعنها وبذلك نلاحظ أن هذه التحدیات الكبرى والصعوبات التي واجهت المسلمین أفرزت    

القرآن فكانت تعالیم ، لإسلامیة وازدهارهاوبقاء ونمو الحضارة ا التي أعانت المسلمین على استمرار ناجحة

ولكن هذا وحده لا یكفي فقد  .الكریم والسنة النبویة الشریفة هي دستورا دنیا ودنیویا ینظم شؤون المسلمین

لفتن والانشقاقات وسیطرة الأجانب ظهر في العهد العباسي وخاصة في عهد المأمون و المعتصم بذور ا

بالإضافة  ،وكان بدایة دخول الحضارة الإسلامیة في مرحلة الأزمة ،على الحكم في خلافته) الفرس(على 

   ها؟زمات التي واجهتالأفما هي . ذروة التأزم فيالحضارة الإسلامیة الذي جعل إلى الغزو الصلیبي 

  أزمة الحضارة الإسلامیة

 الأزمة التي بدأت تعصف بالحضارة الإسلامیة في زمن الخلافة العباسیة أن توینبيیؤكد          

استمر العرب في توسیع رقعة ، على ما كان بین الزعامة من تناحر ،ففي العصر الدولة الأمویة"بقوله

الإمبراطوریة وا حتى لكن العباسیین لم یستسلم. الإمبراطوریة فتحا حتى قاربت شمس الدولة على المغیب

وكانوا قد  ،ل في تكتیل العرب في الأندلس حولهالداخ عبد الرحماننجح  756ففي سنة . نفسها كاملة

لت تعترف ظوالتي ، 800في تونس سنة  *دولة الأغالبةت وقام )...(رفضوا قبول الدولة العباسیة أصلا

                                                             
  .113ص ، الحضارة الإسلامیة في ضوء نظریة التحدي والاستجابة، زیاد عبد الكریم النّجم/ 1

مع ) شرق الجزائر وتونس وغرب لیبیا (عربیة من بني تمیم حكمت في المغرب العربي أو بنو الأغلب سلالة  :الأغالبة* 
راغب السرجاني ، موقع قصة الإسلام(.م 909ـ800جنوب ایطایا وصقلیة وسردینیا وكوسیكا ومالطة فترة الحكم 

  INDO@ISLAMSTORY.COM 16:20: الساعة، 27/05/2013:التاریخ.(  
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والتي كانت تنكر على ، )909(ت الخلافة الفاطمیة مكانها بولاء اسمي للخلافة العباسیة حتى حل

ومن هذا المنبر نبرز أهم   .1"العباسیین شرعیتهم في الخلافة وأملت أن تحل محلهم في العالم الإسلامي

  :نت سبب في انحطاط المسلمین عمومانقاط التي كا

وذلك بما یسلكه من . 2ول الأول عن قوة الدولة ورقیها وعن ضعفها وانحطاطها ؤ الملك هو المس /1

عهد العباسي في عصر المأمون والمعتصم باالله حیث أصبحت خارجیة السلبیات وهذا ما ظهر علیه في 

عربیة على أجهزة الحكم في هذا العصر التحكم وتسیر البلاد وكان تسلیط الفئات غیر ) الأتراك والیونان(

  .عصر المأمون المعتصمبرز في  دور رئیسي في زعزعة أمن واستقرار الدولة وهذا ما

نظرا ، بعدما كانت تلك اللحمة بادیة في أوساط العرب تغیرت إلى حروب داخلیة فیما بینهم /2

تقسیمها وانشطارها حتى وهو ما أسفر ، الإسلامیةللخصومات التي كانت تنشب في قلب الحضارة 

إلى انتقال العلم الإسلامي حیث أدى ذلك ، اللتین أضاعوهما 3كما حدث لهم في اسبانیة وصقلیة، سقطت

إلا الضربة القاضیة  وبالتالي لا یكون الغزو الخارجي .4إلى أوربا وضعفت  الثقافة الإسلامیة بسبب ذلك

  .لحضارة تلفظ أنفاسها الأخیرة 

آخر أیام الخلافة في ونتیجة لما ذكرناه عن أزمة الحضارة الإسلامیة فإنه بدا لنا واضحا ذلك التفكك      

  وهذا راجع لعجز المبدعین آنذاك عن تقدیم الاستجابات الملائمة  ـــــ على حسب تعبیر توینبي ــــ العباسیة
                                                             

  .480ص ، 2ج، تاریخ البشریة، أرلوند توینبي/ 1
  2فلسفة التاریخ في الفكر الإسلامي ــ دراسة مقارنة بالمدارس الغربیة الحدیثة والمعاصرة ــ ط، صائب عبد الحمید/ 2
  .  261ص  ،)2014، دار ومكتبة  البصائر، لبنان(

  .632ص، حضارة العرب، غوستاف لوبون  3/
   )م1997، القاهرة، ة كل شهر عربير تصدیر غ( 19العدد  ،من جوانب الحضارة الإسلامیة، إبراهیم سلیمان عیسى 4/

 .31 ص
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ضوء نظریة التحدي أردنا أن نرسم طریق أو خطة للخلافة العباسیة في  إذا ولذلك، لتحديلحجم ا

  :فسوف نجد الشكل الآتي، والاستجابة

 بعض دو وج رغم، وهاته الفئة لم تعط حلول مناسبة واستجابات ناجحة للتحدیات :فئة مسیطرة مستبدة/1

   .1ستثناءات مثل صلاح الدین الأیوبيالا

من  وذلك، لها تكید التي وشعر بالانتماء إلى الخلافة العباسیة تلا  تيالفئة ال يوه: برولیتاریا داخلیة/2

   .هلها وزاد مشاكلهاوهذا ما أثقل كا ،لتفرقةهو االثورات والعداءات والفتن الداخلیة فعملها خلال 

یسعیان إلى السیطرة على  انلتلوتمثلت في كل من المغول والحملات الصلیبیة ا :برولیتاریا خارجیة/3

العباسیة وهكذا تتضح خارطة الخلافة  ."القدس الشریف"الخلافة العباسیة وخاصة بلاد الشام وعلى رأسها 

  :یلي  كما النهائیةحیث أصبحت في صورتها ، وهي في مراحلها الأخیرة

  .وهي الخلافة العباسیة في بغداد: الدولة الإسلامیة العالمیة  1

   .هو الدین  الإسلامي :النظام الدیني العالمي 2

على الرغم من الفشل والتقسیمات والحملات الصلیبیة  أنه توینبي كثیرا هو به لكن الأمر الذي أعجب    

   .دینا عالمیا هإلا أن الدین الإسلامي استمر في الانتشار وهذا یعتبره انجازا رائعا ولذلك اعتبر 

                                                             
  .126ص ، الحضارة الإسلامیة في ضوء نظریة التحدي والاستجابة، زیاد عبد الكریم النجم / 1
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القول والاقتناع   ىبل نصل إل ،ومن هنا لا نستطیع القول أن الحضارة الإسلامیة قد انهارت وضعفت     

ة في هذه المرحلة من التاریخ هي في حالة تأهب حضاري للانطلاق نحو استئناف بأن الحضارة الإسلامی

  .1حضاریة جدیدة مع الألفیة الثالثةدورة 

  مقترحات توینبي لإنقاذ الحضارات: المبحث الرابع

الابتعاد عن ": توینبي إلى القول بإمكانیة إنقاذ الحضارات من الفناء وذلك وفق عاملین هما لقد سعى     

هل القوانین التي تمر بها الحضارات هي  :ومن هنا یطرح التساؤل التالي. "و العودة إلى الدین "الحرب

ّ منه؟   من هذا المصیر المفاجئ وهو الانهیار والاندثار؟  هاأم أنه یمكن إنقاذ قدر محتوم لا مفر

  :الابتعاد عن الحرب :أولا

من قبل  زالتالسبب المباشر الذي یراه في انهیار الحضارات التي  توینبي إلى أن توصل      

ن أن الانهیار الاجتماعي ،دراسة مقارنة انهیار الحضارات المعروفة وبعد:" إذ یقول ،"الحرب":هو  تبیّ

مادامت ، ولعل الحرب هي حقا في آخر تحلیل بنت الحضارة، مأساة مفتاح عقدتها مؤسسة الحرب

كما قد تفترض الثروة على ما هو ، لحرب تفترض حدا أدنى من التقنیة والتنظیما رإمكانیة خوض غما

كما أننا ، ولكن الإنسان البدائي قد أعوزه هذان العصبان الخاصان بالحرب، ضروري كل الضرورة للعیش

لم تشكل الحرب فیها سلفا مؤسسة ) ربما باستثناء حضارة المایا(ارة لا نعرف من جهة أخرى أیة حض

  .2" ة وسائدة في أبعد عصر یمكننا الرجوع إلیه من تاریخهاقائم

                                                             
  .127ص ، الحضارة الإسلامیة في ضوء نظریة التحدي والاستجابة، زیاد عبد الكریم النجم /  1
  .07ص  ،)1950، دار دمشق(، فؤاد أیوب: تر، الحرب و الحضارة، توینبي دأرلون/ 2



 توینـــبيالبعد الحضاري عنـــــــد أرلوند الفصل الثالث                                       

 

 

83 

التقنیة  01:الحرب یحكمها عاملان أساسیین هما ذلك أنیقصد توینبي بأن الحرب بنت الحضارة؛ و     

الفائض من الثروة؛ فهذان العنصران لا یمكن أن یتوفران إلا في حضارة تمتاز بالرفاهیة  02والتنظیم؛

وهذا ما لم یكن في الشعوب البدائیة لأنها كانت تعیش حیاة البدو ، والحبكة في التخطیط للأمور

" غزوة بدرل" ا تجلى في نبذهوهو م، فالحرب هي السبب الرئیسي في انهیار الحضارات وزوالها، المتوحشة

تخذ ا الكریمالرسول  أنذ افترض لو إوالمسلمین ضد الكفار؛  "الرسول صلى الله علیه وسلم"التي قام بها 

ذلك أن الحرب تؤدي إلى  ،لأنه حتما یؤدي إلى دمار الحضارة الإسلامیة، حلا سلمیا بدل الحل العسكري

ده مالك بن نبي في كتابه میلاد ، أفراد المجتمعوتسبب في تشتت ، تفكك العلاقات الاجتماعیة وهذا ما أكّ

ن فیه كیف كان الاستعمار الفرنسي عاملا قویا في  مجتمع  1" تشتت تلك القومیة بین الجزائریینالذي بیّ

فمن مارس الحرب على مجتمع ما متخذا كل الوسائل العسكریة للدمار فإنه سیأتیه یوما ویواجه نفس 

ومن یضرب بالسیف ، یبني حضارة أو ینقذها من الدمار أنوأن حامل السیف لا یمكن  :"یقول إذالمصیر 

ولیس إیمان حامل السیف بظفر نهائي سوى وهم ، وذلك هو القانون الصارم للحیاة الواقعیة، یقتل بالسیف

   .2"خالص

إلى درجة التخمة أو الدمار یتوسع مجال الحرب متجسدا في إنشاء  المبدعةعند وصول الفئة ف     

إذ فقدت أیضا ثقة الجماهیر بها بعدما  الإبداعخصوصا وأنها فقدت قدرتها على  ،من طرفها إمبراطوریات

ق  تلتجئ، علیه أصبحتولكي تغطي هذه الفئة ما ، كانوا یحاكونها لدرجة التقدیس نظرا لإبداعها الخلاّ

ومن هنا یدخل المجتمع حالة الاضطراب والفوضى والتدهور ، إلى الحرب لإطفاء غضب الجماهیر

                                                             
  .78ص  ،)1962 ،دار الفكر، دمشق(، 02ط  ،01 ج ،عبد الصبور شاهین: تر، میلاد مجتمع، مالك بن نبي 1/
 .165ص، الحرب والحضارة، توینبيأرلوند  /2
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ح بأن الترف والتخمة هو سبب انهیار الأمم ّ ُصر  الداخلي؛ ولكي نوضح أكثر نجد حتى دیننا الحنیف ی

ّ وجل في كتابه الكریم ما فأول سلنا في قریة من وما أر :"یرد دعوة الأنبیاء هم المترفون إذ یقول االله عز

ا بما أرسلتم به كافرون القلوب ویرجحها إلى التراجع عن  یقصيفالترف والتخمة  ،1"نذیر إلا قال مترفوها إنّ

أن سبب تحلل الحضارات هو إعداد الشعب لجیش قوي لمواجهة " كولون ولسون"ویؤكد أیضا ،  2.قیمتها

لا  ةالعقلیة الحربی أنوبما ، زعة عسكریة حارقةوبهذا یصبح الشعب ذو ن، البرابرة الذین یهددون حدودهم

د للحضارة ّ فهذا یؤدي إلى منع الشعب من الاستجابة للتحدیات التي ، تتمیز بالعمق؛ أي لیست أساس جی

تسلكه في النظام العسكري  أنوتُحاول  *اللامنتمي تضغط على أنها بالإضافة"  تتطلب الشعور بالخطورة

م و وهكذا فإن الحضارة التي تقضي على لا منتمیها   .3" تتحطّ

   :العودة إلى الدین :ثانیا

ر لهذه الحضارات       ُحلل كیف قُدّ تنهار بالرغم من  أنبعد دراسة توینبي لمراحل الحضارة نجده ی

في  أنهاإذ یوضح لنا ، ولكن للأسف وصولها لهذه الدرجة هو الذي یجعلها تنهار، وصولها لذروة التطور

  :مرحلة الانهیار تسیر في اتجاهات ثلاثة رئیسیة هي

وهاهي الآن سبب في تدهورها بتحولها إلى قوة  الحضاراتفئة مبدعة التي كانت سبب في ارتقاء / 01

ة لتغطي إخفاقها)إمبراطوریات(دول عالمیة  تأسیسمسیّطرة تتخذ في    .حجّ
                                                             

  .34، ةآی، سورة سبأ 1/
 www.info/vb/showthread،كیف تهیأت الجزیرة العربیة لمیلاد الحضارة الإسلامیة، محي الدین صالحي/ 2

  .21:01: الساعة، 13/04/2015:التاریخ

  .151ص، سقوط الحضارة، كولون ولسون 3/
  .الیوم العاصي للحضارة الحالیة الغنیة مادیا لانعدام الجانب الروحيإنسان : منتمي یقصد ولسون بلا *
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  .هدفها تأسیس دیانة عالمیة: برولیتاریا داخلیة/ 02

  .تتمیز بدور البطولات والفنون: خارجیة ابرولیتاری/ 03

تأخذ طریقها عندما تكون الحضارة في حالة  ،نجدهابحیث إذا أمعنا النظر في هذه الاتجاهات      

لتكون الثانیة مهتمة بتأسیس دیانة عالمیة ، حیث تنشغل الأولى بتأسیس دولة عالمیة، الانهیار و التحلل

ولهذا تجد البرولیتاریا الخارجیة الفرصة ، وبعیدة كل البعد عن المجال السیاسي ومهتمة بالمجال الدیني

تولد الأدیان العلیا في عصر الاضطرابات الذي :" لذلك یقول توینبي ،ةي أي لحظسیطرة و السلطة فلل

تنبثق من  *ذلك أن الأدیان العالمیة، 1"یلي انهیار الحضارة وتتطور في الإطار السیاسي لدولة عالمیة

سماویة ، الأخرى الأدیانتسعى للتسامي على باقي  أي أن هذه الدیانة العالمیة البرولیتاریا الداخلیة؛رحم 

  ." وأیضا لتحكّمها بمصیر الحضارة، وضعیة أوكانت 

زفهذا الانزیاح للدین الذي      ح لنا دور الدین في  "اشبنجلرأوزفالد "عند  أیضاتوینبي نجده  میّ حین وضّ

في الدین  یرى "اشبنجلر"أن ذلك  ، فكر توینبي التي أثرت التیارات الكبرى من وهوولما لا ، الحضارات

بل و أن ، الذي یجدد الشعور بالخوف من وجود االله في هذا العالم بشكل مستمر، بأنه ربیع كل حضارة

   .2الدین مهم في جمیع الحضارات ولیس فقط الحضارة الغربیة

                                                             
  .455ص ، 1 ج، مختصر دراسة التاریخ، توینبيأرلوند / 1
نما لأن كل منها یصبو إلى العالمیة، توینبي لا یقصد بالأدیان على أنها سماویة بمعناها السطحي * ٕ ولكي تكون أكثر ، وا

  .انتشارا على وجه الأرض
  .72ص، الدورة الحضاریة بین فكر مالك بن نبي و أوزفالد اشبنجلر، بروال جمال 2/
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     من الزوال  الحضارات یركز على من یرید إنقاذ "أرلوند توینبي"نجد أن خاتمة هذا التفسیر وفي     

لأنها تثقل ، بتعد كل البعد عن الحرب وكل ماله علاقة بالقوات العسكریة المدمرةیالأفول یجب أن  و

جدت على وجه الأرض یوما م كاهل الحضارة وتدمرها وتحللها ولا تُبقي ُ ، اـــــأثر یدل على أن حضارة و

بالإضافة إلى إمكانیة العودة إلى الدین كونه ینعش الشعور بالواجب وأن لكل حضارة قائمة على عقیدة 

وعن طریق الدین تتصل الحضارات بصلة النسب مع حضارات أخرى ، دینیة تعبر عن هویتها الوجودیة

الجهد الجهید لتتوافق مع االله  الذات و وتبذل، لدین تُنار قلوب البشر بأنوار الربوبا، تعد من نفس نسبها

، الرسالة المحمدیة التي تدعو إلى الإسلام كدین واحد مجيءمثل ما حدث في الحضارة الإسلامیة بعد 

ة كالحضار ، ننقد مصیر الحضارات من الفناء أنیمكننا ، فإذا اتحدت الأدیان و أصبحت عقیدة واحدة

س لهذه الفكرة في الحضارة الغربیة، الغربیة على ـ حدّ تعبیره ّ و حدث هذا لأنه ل، بالرغم من أنه لا یتحم

1فسیكون في العالم لآخر

                                                             
  .72ص، بن نبي و أوزفالد اشبنجلر الدورة الحضاریة بین فكر مالك، جمال بروال 1/
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ا لتبیین تفسیر ، بمعناها ومدلولها من خلال دراستنا لنظریة التحدي والاستجابة    ومحاولة منّ

، توینبي لنشوء الحضارات وتعاقبها وتطبیقها على الحضارة الإسلامیة كنموذج وفق ما تنصه هذه النظریة

  :  وبعد المناقشة والتحلیل حاولنا أن نستخلص أهم النتائج التالیة

  مما أنتج ، والمعاصرة القدیمة والحدیثةمحاولة توینبي التوفیق بین الاتجاهات الفلسفیة التاریخیة

  .فلسفة للتاریخ

   نسق تاریخي مزدوج بین ما هو علمي   جعلیها أرلوند توینبي مما أنت اعتمدتنوع المناهج التي

 .فلسفي ومنها ما هو لاهوتي

 في تفسیر  باعتبارها الدور الفعال، حدي والاستجابةمن الفكر الصیني في نظریة الت همرجعیت

 .ومقارنة الحضارات فیما بینها التاریخ

  حالة القانون التحدي والاستجابة هو قانون تحول المجتمعات من حالة البدائیة المتوحشة إلى

   . )من الركود إلى الحركة(أي التحول من الین إلى الیانج ؛الحضاریة

  اعتبر أرنولد توینبي الحضارة هي وحدة الدراسة التاریخیة وذلك من خلال إحصائه لإحدى

تستجب للتحدیات التي واجهتها وعشرین حضارة ناجحة وحضارات أخرى عقیمة متعطلة لم 

  .لإسكیمو مثلا كا

  واعتبر الدین روح كل حضارة، دیانات العالمیة في نمو الحضاراتمنح توینبي دورا حیویا لل 

   .مل على جمیع الحضارات والأدیانتتشعالمیة دیانة وناصر فكرة قیام ، ةخاصة الغربی

 على التراث الاستشراقي  اق منظور التحدي والاستجابة معتمدـــدرس توینبي الحضارة الإسلامیة وف

وهذا ما  ،علیها الحضارة الإسلامیة وحكمه التناقضات في أفكاره اتجاه بدت واضحة تلك لكن
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نستخلص تلك النزعة الإیدیولوجیة والدوافع السیاسیة في خدمة الغرب أكثر منها دوافع  جعلنا

 .یةمعرفیة أكادیم

من      دت فكره حول الكن هذه النظریة التي أسسها توینبي وقدّ قیام ها بالشرح والتحلیل والتي جسّ

ُ الانتقاداتلم تخلو كغیرها من النظریات من ، الحضارات ونشوءها وانهیارها إلیها  جهت؛ الذي و

و الماركسیین الذین  "ون دي بو فوارسیم"المؤرخة الفرنسیة  من طرف المؤرخین والمفكرین مثل

ولجوءه ، اقتصادیااتهموا أرلوند توینبي بمجافات الروح العلمیة القائمة على تفسیر التاریخ تفسیرا 

لأي  الاقتصادیةون أن الأحوال الماركسیین یعتبر بالغیبیات؛ ذلك أن  الاستعانةهذا السبیل إلى 

فمن أجل فهم نظام أي ، وكل مظاهر حضاراتهاصورة نظامها جماعة إنسانیة هي التي تحدد 

  . 1الاقتصادينظامه  استیعابیجب أولا سیاسي أو دیني أو فني  سواءمجتمع 

 هذا إلا أنه لا یمكننا أن ننكر، توینبي رلوندلأ وجهتالتي  الانتقاداتلكن بعد كل هذه      

ن، قام بهالعمل الضخم الذي  إذا كانت تدرس  لاسیما، لأن التأسیس لأي نظریة لیس بالأمر الهیّ

؛ بالإضافة إلا أن الدراسات الحضاریة جدیرة بالبحث خاصة ما نلحظه الیوم من خ البشریةیتار 

  . متزاید في الفكر الفلسفي خاصة و الاجتماعي عامة حول العلاقات الحضاریة اهتمام

          

                                                             
، burathanews.com/news/156366.html،  أضواء عل أطروحات توینبي في فلسفة التاریخ، محمد تقي الحكیم/ 1

  .08:12: الساعة، 19/04/2015: التاریخ
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  :قائمة المصادر والمراجع

 :المصادر/ ـ أولا

  :بالعربیة/ أ

  .القرآن الكریم /1

  .إنجیل متى/ 2

دار إحیاء الكتب العربیة  ،القاهرة ،أمین محمود الشریف: تر، الحضارة في المیزان، رلوند توینبيأ/ 3

  .م1948

  .م1950، دار دمشق ،دمشق ،فؤاد أیوب: تر، الحرب والحضارة، أرلوند توینبي/ 4

الهیئة المصریة العامة للكتاب ،القاهرة ، رمزي جرجس: تر، تاریخ الحضارة الهللینیة، أرلوند توینبي/ 5

  م1957

، المكتب التجاري ،بیروت ،01ط  ،نجدة هاجر و سعید الغز: تر، العالم والغرب، أرلوند توینبي /6

  م1960

لجنة التألیف ، القاهرة ،01ط ،01ج،فؤاد محمد شبل: تر، مختصر دراسة التاریخ، توینبي أرلوند/ 7

   .م1960، والترجمة والنشر
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لجنة التألیف ، القاهرة ،01ط، 03،ج،فؤاد محمد شبل: ترجمة، مختصر دراسة التاریخ، توینبي أرلوند/ 8

  .م1961، والترجمة والنشر

 لجنة التألیف، القاهرة،01ط ،02ج،فؤاد محمد شبل: تر، مختصر دراسة التاریخ، توینبي أرلوند/ 9

  .م1964 ،لترجمة والنشروا

القاهرة لجنة التألیف ،02ط، 04ج،فؤاد محمد شبل: رت، مختصر دراسة التاریخ، توینبي أرلوند /10

  .م1965، ، والترجمة والنشر

الهیئة المصریة  ،القاهرة،3ط ،لمعي المطیعي: تر، الفكر التاریخي عند الإغریق، أرلوند توینبي /11

  .م1990، للكتاب

  م2004، الأهلیة للنشر والتوزیع ،بیروت ، 01ج،نقولا زیادة: تر، تاریخ البشریة، توینبي أرلوند /12

  :ةجنبیبالأ /ب

01/ Toynbee, Arlond, Josef, A study of history, London, Oxford Unieversity 

press,1948.  

02/Toynbee  Arlond ; l'histoir; traduit de l'anglais par jacques poitn et autres; 

Paris; Brouxells; elsevier séquoir; 1975  
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  :المراجع: ثانیا

  :بالعربیة /أ

  .م1974، دار القلم،  بیروت، 05،ط  ،المقدمة، ابن خلدون/01

  .1929، دار الكتاب العربي،بیروت ،02ط ،فجر الإسلام، أحمد أمین /02

  .1975، الجامعیة مؤسسة الثقافة، القاهرة، في فلسفة التاریخ، صبحيأحمد محمود  /03

 عبد الواحد لؤلؤة: تر، أطلس الحضارة الإسلامیة، إسماعیل راجي الفاروقي و لوس لمیاء الفاروقي /04

  .1998، مكتبة العبیكان، الریاض ،01ط

المؤسسة ، القاهرة، زكي نجیب محمود : رم، عبد الرحمن بدوي: تر، أشفیستر، فلسفة الحضارة /05

  .1963، المصریة العامة

  .دار مكتبة الحیاة ،بیروت، أحمد الشیباني: تر، تدهور الحضارة الغربیة، أوزفالد اشبنجلر /06

  . دت ،فلسفة التاریخ المفهوم المادي للتاریخ. بلیخانوف /07

  .2007، دار التنویر ،بیروت، جمال سالم: تر، الهرطقة المسیحیة، ویلتر، ج /08

  .ت د، )سلسلة أدوات القادة(أداة فلسفة التاریخ، جاسم سلطان /09

  .1995،سلسلة عالم المعرفة ،199العدد ، كامل یوسف حسین:تر، الفكر الشرقي القدیم، جون كولر /10
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الدار  ،القاهرة،التراث والتجدید موقفنا من التراث الغربي ،مقدمة في علم الاستغراب، حسن حنفي/ 11

  .1991، الفنیة

   .1984، دار المعارف ،القاهرة، التاریخ والمؤرخین، حسین مؤنس /12

عین للدراسات و البحوث ، الإسكندریة، )نظریات في فلسفة التاریخ(تفسیر مسار التاریخ، رأفت الشیخ/ 13

  .2000، الإنسانیة والاجتماعیة

  .1988، دار الثقافة، القاهرة ،فلسفة التاریخ، رأفت الشیخ /14

الهیئة المصریة العامة ، مصر، عبد العزیز توفیق: تر، الحضارة البیزنطیة، ستیفین دنسیمان /15

  .1997،للكتاب

  .2007، دار قتیبة، بیروت ،01ط ، التوراة، سهیل زكار /16

، طلعت الشایب: رت، )إعادة صنع النظام العالمي(صدام الحضارات ، صامویل هنتنجتون /17

  .م1999  أمریكا،02ط

فلسفة التاریخ في الفكر الإسلامي ـ دراسة مقارنة بالمدارس الغربیة الحدیثة ، صائب عبد الحمید /18

  .م2014، دار البصائر ،بیروت ،02ط ، والمعاصرة

  .1979،  ر القلماد، بیروت، الكویت ،3ط ،العصور الوسطى، بدوي عبد الرحمن /19

  .1996، مكتبة وهیبة، لقاهرةا ،01ط، الفكر الشرقي القدیم ،عبد الفتاح المغربي /20
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  .الجامعة الدولیة الخاصة للعلوم والتكنولوجیا، الفن الإغریقي ،عبد اللطیف سلیمان /21

للعلوم  دمشقمجلة  ، 01 العدد ،25المجلد، الفن الجداري الآشوري ،حلا الصابوني، علي السرمیني /22

  .2009 ،الهندیة

  2012، الهیئة العامة السوریة للكتاب،دمشق، اللسان الأكادي، مرعىعید  /23

مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة ، القاهرة ،عادل زعیتر: تر، حضارة العرب، غوستاف لوبون /24

2012.  

  .2008،  المأموندار ، العراق، رؤوف موسى جعفر الكاظمي: تر، أسرار بابل، بیلافیسكي.آ.ف /25

               مصر،03ط ،حسین أحمد أمین: تر، نهایة التاریخ وخاتمة البشر، یاما وفوكفرنسیس  /26

  .1993 ،مركز الأهرام

  .1938، مطبعة جریدة البصیر،الإسكندریة، فلیكس فارس: تر، هكذا تكلم زرادشت، فریدیریك نیتشه /27

  .1996،مصر، مركز الدراسات الاشتراكیة:تر،النبي، كریس هارمان /28

  .1982، دار الآداب ،بیروت ،03ط ،أنیس زكي حسین: تر، سقوط الحضارة، كولون ولسون /29 

            ، دمشق ،عبد الصبور شاهین: تر، )مشكلة الحضارة( شروط النهضة، مالك بن نبي /30

  .1986دار الفكر



 قائمة المصادر و المراجع

 

 

96 

، بسام بركة وأحمد شعبو:تر، )مشكلات الحضارة(الإسلاميمشكلة الأفكار في العالم ، مالك بن نبي /31

  . 1988، دار الفكر،دمشق ،01ط

   .1962 ،دار الفكر، دمشق ، 02ط، 01ج ،عبد الصبور شاهین: تر، میلاد مجتمع، مالك بن نبي/ 32

  .1991، 1الدار القومیة ، ط قي، محمد عبد االله، مع أرنولد توینبي، القاهرة،یالشفمحمد عبد االله  /33

   .دار جهینة، عمان،01ط، دیوان حروب الردة، محمود عبد االله أبو الخیر/ 34

  .2007، دار عبد المنعم، حلب ،1ط، عفرین عبر العصور، مروان بركات /35

الدار المصریة ، بیروت ،03 ط، الأسس الإسلامیة في فكر ابن خلدون ونظریاته، مصطفى الشكّعة/ 36

  . 1992، اللبنانیة

  .2004، شركة الأمل للطباعة والأمل ،01ط، فلسفة التاریخ، مصطفى النشار/ 37

  . 2003، مركز دلتا للطباعة ، 1ط ،تفسیر سفر المكابین الأول، نیاقة الأنبا إیسوزوس/ 38

  .1988 ،دار المعارف ،06ط ،02ج، نشأة حضارة الشرق الأدنى، قصة الحضارة،  ول دیرونتو / 39

  :بالأجنبیة /ب

1/ Machiavel Nicolas. Le Prince,TRADUIT de l'italien par Jean Vinont Peries, 

Algérie, Talantikit,2004,p162.  

  المعاجم والموسوعات: ثالثا
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  :بالعربیة/ أ

، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، 04المجلد، لسان العرب، الدین محمد ابن منظور جمال /01

1955 .  

منشورات ، بیروت، 01ط ،01المجلد ، خلیل أحمد خلیل: تع،موسوعة لالاند الفلسفیة، أندریه لالاند  /02

  .م2001، عویدات

  .1982 ،مكتبة المدرسة، 476دار الكتاب اللبناني ، بیروت، 1المعجم الفلسفي ج، جمیل صلیبا  /03

  .دار القلم، بیروت، الموسوعة الفلسفیة المختصرة، زكي نجیب محمود و آخرون/ 04

  الأجنبیة/ ب

1/ Donaldm, Borchert, Encyclopedia of philosophy, America,Thomson, 2nd 
edition,1934,p55.  

  المجلات والدوریات: رابعا

إرهاصات النهضة في المجتمع العربي دراسة سوسیولوجیه في ضوء نظریة ، إسماعیل محمد الزیود/ 1

    .2013 ،دراسات العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، 40المجلد ،01العدد،التحدي والاستجابة 

جویلیة ، دار الفیصل الثقافیة 100العدد ،محمد زیاد كبة القنبلة في التاریخ مجلة الفیصل السعودیة  /2

1985.  

  میة یكادالرسائل الأ: خامسا



 قائمة المصادر و المراجع

 

 

98 

: إشراف ،ررسالة ماجستی، شبنجلراالدورة الحضاریة بین فكر مالك بن نبي و أوزفالد  ،جمال بروال /1

  .2012/2013، الإنسانیةلوم عكلیة ال ،باتنة، عبد المجید عمراني

، ستیرجرسالة ما، في ضوء نظریة التحدي والاستجابة الإسلامیةالحضارة  ،زیاد عبد الكریم النجم/ 2

  .2007، والاجتماعیة الإنسانیةكلیة العلوم  ،دمشق، عیسى بشارة :إشراف

 ریماجستلة رسا،ـــــــــــــاوذجـــــــــــزكي المیلاد نم .ین الحضاراتإشكالیة مستقبل العلاقة ب ،هجیرةشبلي /3

  . 2012/2013، قسم العلوم الإنسانیة ،باتنة ،عمراني عبد المجید: إشراف

، دور الدین في بناء الحضارة في فلسفة أرلوند توینبي ـ المسیحیة نموذجاـ رسالة ماجستیر ،فضةو هدى ب/4

  . 2007/2008كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسنطینة، موسى معیرش: إشراف

  الوثائق الالكترونیة: سادسا

كیف تهیأت الجزیرة العربیة لمیلاد الحضارة ، محي الدین صالحي/ 01

  .21:01: على الساعة، 13/04/2015:التاریخ www.djelfa.sinfo/vb/showthread،الإسلامیة

، 12/05/2015: التاریخ indo@islamstory.com، قصة الإسلام، راغب السرجاني/02

  .22:24:الساعة

  ،أضواء عل أطروحات توینبي في فلسفة التاریخ، محمد تقي الحكیم /03

burathanews.com/news/156366.html ،08:12: الساعة، 19/04/2015: التاریخ.
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  القرآن الكریم/ 1

  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

اتَّخذ قوم موسى من بعده من :" یقول االله تعالى

وار ألم یروا أنه لا  هم عجلا جسدا له خُ ّ لی حُ

هدیهم سبیلا اتخذوه وكانوا ظالمین ُ كلمهم ولا ی ُ   "ی

  

  الأعراف

  

148  

  

29  

  

أرسلنا في قریة من نذیر إلا وما :"تعالى یقول االله

ا بما أرسلتم به كافرون   "قال مترفوها إنّ

  

  سبأ

  

34  

  

84  

  

  آیات الكتاب المقدس/ 2

  الصفحة  رقم الآیة   الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الإصحاح  الإنجیلاسم 

  

  متى

  

  

09  

ولا تجعلون خمرا جدیدة في زقاق 

فالخمر ، عتیقة لتلا ینشف الزقاق

بل یحملون ، والزجاج یتلف، تسكب

  خمرا في زقاق جدید

  

16,17  

  

68  
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  الصفحة  الأعلام

  

  

  

  أرنولد توینبي

  

 ،13، 12، 11، 10، 7،9,8،د  ،ج، ب، أ

14، 15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،23 ،

25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،34 ،

35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،

43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،50 ،54 ،55 ،

56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،

64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71، 

72، 73 ،74 ،75 ،77، 78، 79 ،80 ،

81، 82، 83 ،86، 84 ،85، 88، 89، 90  

  60، 51  ابن منظور

  77  أبو بكر الصدیق

  73  أحمد أمین

  62,66 ،64، د  أحمد محمود صبحي

  أ  ادوارد جیبون

  69، 25  الإسكندر

  53  ألبرت اشفیستر
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  62  آمنة تشیكو

  53، 24  أندري لالاند

  85، 66، 65، 54، 18، 17،د، ج،أ  أوزفالد اشبنجلر

  45  توكفیل 

  20  تیجارت

  51  جمیل صلیبا

  20  جورج هیجل

  61  حسن حنفي

  د  رأفت غنمي الشیخ

  52  زكي المیلاد

  د  زیاد عبد الكریم النّجم

  90  سیمون دي بوفوار

  21  سیغموند فروید 

  81  صلاح الدین الأیوبي

  39  صموئیل هنتنغتون

  52 ،16,37، 15، 14، 13، ت  عبد الرحمان ابن خلدون 

  79  عبد الرحمان الداخل
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  71  غوستاف لوبون

  50  فتجینشتاین

  44  فرنسیس فوكو یاما

  89، 45  نیتشهفریدیریك 

  55، 13 ،12 ،11، 10  القدیس أوغسطین

  84، 68، 65  كولون ویلسون

  83،  35، 66  مالك بن نبي

  80، 79  المأمون

  78  محمد الفاتح

  83، 77، 76، 75، 72  محمد صلى االله علیه وسلم

  78  معاویة بن أبي سفیان

  80، 79  المعتصم

  29  موسى

  20، 19، 18  نیقولاي دانیلیفسكي

  65  میكیافلينیكولاي 

  د  هدى بوفضة

  47، 29  هیرودوت



 فهرس الأعلام

 

 

106 

        

  

  

  

  26  وان وانج

  59  وول دیرونت

  21، 20  یونج
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  34............................................................................الاستجاباتأنواع :ثانیا
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                                                                                      36.............................................................................استجابات ناجحة /2
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  43........................................فكرة المجتمعات التي كانت متمدنة ثم بادت أو تحجرت/ 7
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  45..........................................................................نقد نظریة الأجناس/ 2
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  86ـــــ50...................................................البعد الحضاري عند توینبي :الفصل الثالث
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  50...........................................................................من الناحیة اللغویة / 1
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  ملخص الدراسة

ویعد أرنولد ، إن البحث في فلسفة الحضارة اقتضى من العدید من المؤرخین الغربیین الكتابة في ذلك     

نظرا للأوضاع السیئة التي ، بدراسة مصیر الحضارات الغربیةتوینبي من الفلاسفة المؤرخین الذین اهتموا 

ّ ل ویجسد ذلك في تأسیسه، استفاق علیها الغرب ن من خلالها كیفیة نشوء نظریة التحدي والاستجابة التي بی

وهذا ما دفعنا لاختیار هذا الأنموذج الفلسفي بغیة الكشف عن ، الحضارات وتعاقبها والمقارنة فیما بینها

ففي الفصل الأول : التي ناقش بها توینبي موقفه المتمیز من الحضارات متخذین ثلاث فصولالكیفیة 

مرورا ، العلمیة  إنتاجیاتهمن عصره إلى الأوضاع التي عاشها وأهم   ،عرفنا بالشخصیة وكل مایلم بها

لتحدي والاستجابة أما عن الفصل الثاني فقد تناولنا فیه نظریة ا، هالتیارات الكبرى التي رسمت أفكار بأهم 

جنا على أنواع كل من التحدیات والاستجابات وأهم الأفكار التي  ّ من المدلول إلى الأهمیة حیث عر

  الخ...وفكرة أوقات الاضطراب، تمخضت عن تأسیسه لهذه النظریة مثل فكرة الأبوة والنبوة

الذي رمى إلیه مصطلح فقد شمل نظرة توینبي للحضارات حیث قدمنا المفهوم : أما عن الفصل الثالث 

الحضارة سواء من وجهة نظره أو من وجهة نظر غیره بالإضافة إلى التعاقب الدوري للحضارات من 

زنا دراستنا بتطبیق هذه على الحضارة الإسلامیة ، میلادها ونموها وصولا إلى انحلالها وفنائها ّ حیث می

ین كذلك أهم المقترحات التي صاغها توینبي إذ حاولنا أن نب، نظرا لأهمیتها في دراسة توینبي للحضارات

  .لكي ینقذ الحضارات من الفناء والتحلل
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Abstract 

Several western historians have conducted researches concerning civilization 

philosophy. Arlond Toynbee has been one of the philosophers who studied the future of the 

western civilizations. Regarding to the difficult conditions within western societies, he had 

established a theory known as the Challenge and the Response in which he explained the 

emergence of the civilization and the way they had succeeded each other, as well as 

provided a comparison between them. For this reason we select this philosophical patern in 

order to investigate the way Toynbee had discussed his opinion about civilization. 

This study is divided into three parts. In the first part, we defines Toynbee and give 

information about the era and the conditions in which he lived as well as his scientific 

products and his movement of thought. In the second part, we deal with his theory of the 

challenge and the response startinf by giving definitions and its emergence and mentioning 

all types of the challenges and the responses and the important ideas resulted from his 

theory such as the idea the fatherhood and the childhood, and the idea of the time of 

confusion.  Whereas, the third part contains Tyonbee’s opinion about civilization.  It also 

presents the different notions of civilization whether from Tyonbee’s point of view or other 

historians’ piont of view. In addition to this, it introduces the periodical succession of 

civilization starting from its emergence and development moving to its declination.  The 

purpose of this study is the application of Tyonbee’s theory on the Islamic civilization since it 

is important in his studies of civilization. Finally, we articulates Tyonbee’s suggestions for 

rescuing civilizations from declination. 


